ذعاة الأنبياء؛ فى القرآن التكريم 


دراسة بلاغية تحليلية 


* من مواليد عام 5557١ه‏ بالمملكة العربية السعودية. 
« تخرج في كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة عام 5١/8‏ ١ه.‏ 

© نال شهادة الماجستير من قسم الأدب والبلاغة بكلية اللغة العربية في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام 475 ١ه‏ بأطروحته: "شعر الأسر بين أبي فراس 
الحمداني والمعتمد بن عباد"» كما نال منه أيضا شهادة الدكتوراه عام /47 ١ه‏ 
بأطروحته: "خطب خلفاء بني أمية وأمرائهم: خصائصها الموضوعية وسماتها 
الفنية". 

« من كتبه وبحوثه ا محكمة المنشورة: " النص القرآني في منظور الدراسة الأدبية 
الموقف والمنهج"؛ "كنز الإيجاز في شرح علاقات المجاز لحسن جمال الدين 
الحلبي: تحقيق ودراسة", "خطب الإملاك في التراث الأدبي القديم دراسة تحليلية". 
« البريد الإلكتروني: 0102311.6011ط©)1101ة1نذ1ج 
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الملخص 

يتناول هذا البحث دراسة آيات دعاء الأنبياء في القرآن الكريم دراسة بلاغية 
تحليلية فيها تحدث المؤلف عن مقاصد دعوات الأنبياء والمطالب التى أكدوا 
عليها سواءٌ أكانت هذه المطالب لأقوامهم أم لآنفسهم أم لأهليهم . 

ثم تناول الباحث دراسة هذه الآيات دراسة بلاغية تحدث فيها عن البناء 
اللغوي لأدعيتهم إضافة إلى بلاغة التناسب و التشابه والتنوع . 

ثم جاءت الخاتمة وفيها تناول الباحث أبرز التتائج والتوصيات . 


يحل 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 
مقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن أفضل ما تفنى فيه الأعمار وتصر-ف فيه الأوقات دراسة كتاب الله العزيز 
والتعمق في معرفة بعض أسراره» وكشف بعض درره التي تنوعت وتعددت بتنوع 
أساليبه وأحكامه. 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة ذكر الله فيها جملة من دعوات الأنبياء والمرسلين» 
ومناجاتهم ربهم وتوسلهم إليه» وانكسارهم بين يديه. في ذل وخضوع. مع كمال 
أدمهم مع ربهم» وذلك ليتعلم المؤمنون منهم المنهج السديد والمسلك القويم في 
دعاء الرب سبحانه وتعالى. 

والأنبياء هم صفوة البشرء وخير الخلق » وفي أخبارهم وقصصهم عبر وعظات 
في مقام التوحيد والعبودية » وفي مقام الدعوة لله » والثبات عند المحن والشدائد 
وفي مقام الصدق والصبرء والثقة بنصر الله» فدراسة سيرهم تفتح في النفس منافذ 
الإلهام ؛ فنأخذ عنهم ونتعلم على أيديهم » ونثبت معهم في رحلتهم إلى الله؛ إضافة 
إلى ما في ذلك كله من تسلية المؤمنين وتثبيتهم؛ ومن هنا عنيت في هذا البحث 
بدراسة أدعيتهم التي كانت حاضرة في جميع مواقفهم . 

ولأهمية دعاء الأنبياء الوارد في القرآن الكريم وعظم مكانته» ولإيماني بأثر 
المنهج البلاغي ني الكشف عن المعاني والإقناع بهاء ولأهمية الكشف عم في 
الأساليب البليغة من أسرار ومزايا بلاغية » والتي يأتي في مقدمتها وذروتها القرآن 
الكريم» أحببت أن أجعل من آيات دعاء الأنبياء في القرآن موضوعا للدراسة 
والبحثء وذلك لمعرفة الإعجاز البياني لهذه الآيات» محاولا تدبر الآيات الكريمة 
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وتجلية مسائل البلاغة فيها والكشف عن أسرارها البيانية» وآيات دعاء الأنبياء - 
عليهم السلام - كغيرها من آيات القرآن الكريم زاخرة بالإعجاز غنية بالبيان» 
ولن يستطيع أحد مهما أوتي من قدرة أن يحيط بكل أسرارها ومعانيها. 

وقد قيل: « لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما 
أودع الله في كتابه» لآنه كلام الله» وكلامه صفته. وكما أنه ليس لله نباية فكذلك لا 
ايه قوم كله نجت :وا يتوم كل ممق اوس افع لماعل قله وكام اللاغير 
مخلوق» ولا يبلغ إلى خباية فهمه فهوم محدثة محلوقة » ”"2. 
إطار البحث : 

جعلت من آيات دعاء الأنبياء في القرآن الكريم موضوعا لهذا البحث؛. 
اجتهدت من خلاها في توظيف مسائل البلاغة وفنونهاء لفهم هذه الآيات وتذوقها 
وتجلية مظاهر الإعجاز فيهاء ثما يسهم في إثراء الأبحاث التطبيقية المتعلقة بالقرآن 
الكريم. 
منهج البحث : 

سأقوم بدراسة دعاء الأنبياء الوارد في القرآن الكريم من خلال المنهج البلاغي 
التحليلي» الذي يدرس النص القرآني من خلال سياقه ومفرداته وتراكيبه» مع إبراز 
القضايا البلاغية في مواضعهاء ومن خلال سياقها بحسب الموضوعات الواردة في 
خطة البحثء وقد استعنت في البحث بكتب التفسير وبخاصة تلك التي عنيت 
بالجوانب البلاغية التطبيقية» بالإضافة إلى جملة من المصادر والمراجع البلاغية » 
واللغوية» والآدبية المثبتة في آخر البحث. 


)١(‏ تفسير البسيط- الواحديء /١‏ 75» وهذا النص ينسب إلى سهل بن عبد الله التستري له. 


١6ه‎ 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
خطة البحث : 
جعلت هذا البحث في مقدمة وتمهيد وفصلين» وذلك على النحو الآتي: 
المقدمة: وفيها بيّنت أهمية الموضوع وإطاره» ومنهجه. وخصطته . 
التمهيد : وفيه تناولت : 
- مفهوم الدّعاء واستع_الاته اللغوية وأنواعه. 
- منزلة دعاء الأنبياء في القرآن الكريم. 
الفصل الأول : مقاصد دعاء الأنبياء» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : ما يتعلق بأقوامهم وأتمهم وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : الدعاء لأقوامهم وأممهم بالحداية والخير. 
المطلب الثاني : الدعاء على أقوامهم بالحلاك والعذاب. 
المبحث الثابي : ما يتعلق بأنفسهم وأهليهم» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : ما يتعلق بالنفس. 
المطلب الثاني : ما يتعلق بالأهل. 
الفصل الثابي : الخصائص البلاغية لدعاء الأنبياء في القرآن» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : بناء لغة دعاء الأنبياء. 
المبحث الثابي : بلاغة التناسب في دعاء الأنبياء. 
المبحث الغالث : أسرار التشابه والتنوع في دعاء الأنبياء. 
الخاتمة : وفيها أبرز النتائج والتوصيات. 
الفهرس. 


ل 
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التمهيد 
أولاً : مفهوم الدعاء واستعمالاته اللغوية 

الدعاء في اللغة: مأخوذ من مادة (دعو) التي تدلّ في الأصل على «إمالة الشيء 
إليك بصوت وكلام يكون منك» ”"". 

وهو مصدر لفعل دعا يدعو دعواً ودعاء”". 

يقال: دعا الرجل دعواً ودعاءً: ناداه» والاسم الدعوة» ودعوت فلاناً أي 
فحت نه وامترعين 1 , 


وقد ورد الدعاء في اللغة بعدة معانٍ منها: 


عه 
2 


176 العبادة كم في قوله تعالى: 38 ولا تَدْعٌ من ذون نوما لا ينمعك ولا يضرك‎ - ١ 
.]١٠١5:سنوي[‎ 

؟- الاستغاثة ) في قوله تعالى: 3 وَآدَعُوا سْهَدَكَكُم مّن دُونٍ أل [البقرة:7؟]. 
أي اسعفهوا الل 

- التوحيد كم في قوله تعالى: 38 وَأَنَهمكَاَام عبد أَطدَُوهُ 6 [الجن:14١].‏ أي : يقول: 
لا إله إلا الله ويدعوه© © 

5 - السؤال والطلب كا في قوله تعالى: 9١‏ وَإِدَا سأك عِبسَادِى عَيْ فَِنْ فَرِبُ 
يِب دَعوَةَ لدع إِدًا دعاق # [البقرة:187]. أي: سألني وطلبني. 

- النداء ومنه قوله تعالى: 3# هدعا َيه أَقْ معْلُوبٌ فأَنتَصِرَ * [القمر:١٠].‏ قال 


. 31/4 / معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة ابن دريد 7/ 7/17. 

(") لسان العرب » 701//١5‏ مادة (دعا) . 

(:) ينظر : معاني القرآن - الفراء .١9 /١‏ 

(0) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 5748/71. وينظر: الدر المنثور» للسيوطي» //70/8. 


١ا/‎ 
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الراغب: ١‏ الدعاء كالنداء» إلا أن النداء قد يقال ب"ياء" أو "أيا". ونح و ذلك من 
أدوات النداء من غير أن يضم إليه الاسم, أما الدعاء فلا يكاد يقال إلا إذا كان معه 
الاسمء نحو: يا فلان» وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر» ”". 

وأمَا الدعاء في الاصطلاح فهو: التضر.ع إلى الله والافتقار إليه بالسؤال 
والطلب؛ لتحقيق المطلوب أو دفع المكروه بصيغة طلبية أو خبرية”". 
ثانياً: أنواع الدعاء : 

ينقسم الدعاء باعتبار معناه إلى قسمين: دعاء العبادة والثناء» ودعاء الطلب 
والمسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية خِلّه: «لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول 
عون لعل العا مدعا الال 

5000 الدعاء متلازمان؛ لأن الله - تعالى- يدعى للنفع والضر دعاء 
المسألة» ويدعى خوفاً ورجاءً دعاء عبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء 
عبادة» مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة” '". والمتأمّل 
في منهج القرآن في عرض أآيات الدعاء يلحظ مجيء دعاء الثناء تارة بين يدي دعاء 
المسألة وتارة في ثنايا دعاء المسألة وتارة ينفرد أحدهما عن الآخر. 
وأما باعتبار صيغه فينقسم إلى نوعين : 

-١‏ صيغة الطلب: وهي إنشاء الدعاء بصيغة (افعل) أو (لا تفعل) » كدعاء 


. 117١-١579 المفردات في غريب القرآن, للراغب الأصفهانيٍ » ص‎ )١( 

() ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 2١9/١15‏ وينظر: فتح الباري لابن حجر: 190/١١‏ . 
ولسان العرب لابن منظور (دعو): ١5‏ //ا70 . 

(9) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: /٠١‏ 771. 

(5) ينظر: بدائع الفوائد» لابن القيم 7/ .6١5‏ 
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موبس كلض : 92 مَل ر كان ل نكن واتعتاف رات تَ أَبَكَمُ 
اتيت 0 6 [الأعراف:151]» وكقول زكريا للش : «( رَبّ لَاسَدَرَفِ فَزدا وَأنتَ 
حير الْورِئيت 46 [الأنبياء:89]. 

-١‏ صيغة الخبر: وهي أن يتضمن الدعاء ثناء ووصفاً لحال المسؤول » أو وصفاً 
حال الداعي أو الأمرين معاً. 

فأمّا وصف حال المسؤول فذلك كدعاء آدم ِلْسَّهِ : :9 ربا ظلمنَآ أنَصْسَنا وَِن لو 
وكا ل مِنَ ألْخَسِرِينَ * [الأعراف:"77]. فهذا ليس صيغة طلبء وإنما 
هو إخبار عن الله - تعالى- أنه إن لم يغفر له وي رحمه فسيكون من الخاسرين 

وأمّا وصف حال الداعي فذلك كقول موسى لِلْنَاه : #(رَتَ ِف لِمَآ أَرَلْتَإِكَ مِنْ 
خَيْرِ مَقِهِرٌ ##[القصص:؛ 1]. 

وأمّا وصف الحالين معاً فذلك كقول أيوب شاشر : # أن مس نالصي وأنت أَنَكَمُ 
لحت 6 [الأنبياء:87]. فوصف نفسه وحاله با يوجب الإجابة» ووصف ربه 
بكمال الرحمة» وهذا أدعى للقبول والظفر بالمطلوب. 
منزلة دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : 

في القرآن الكريم آيات كثيرة ذكر الله تعالى فيها جملة من أدعية الأنبياء» 
ومناجاتهم رتهم »وتوسلهم إليه» وانكسارهم بين يديه؛ في ذل وخضوع ومحبة 
وإجلال؛ مع كمال أدهم وحسن توسلهم لربهم ؛ ليتعلم المؤمنون منهم حسن 
الصلة بالله وكال الإقبال عليه» وأدب الدعاء والمناجاة لله تبارك وتعالى. 


ِ 


وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين باتباع سنتهم» ولزوم نبجهم والتأسي 
بهم؟ فقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر طرفا من أخبارهم, وأوصافهم العظيمة 
«< أَوْلَيِكَ لذن هَدَى أَعَدَُهُدَهُمْ أَقَسَدةٌ 4 [الأنعام:90]. 
وأنبياء الله الكرام هم صفوة الخلق» وفي أخبارهم وقصصهم دروس وعظات في 


ل 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
مقام تحقيق التوحيد والعبودية لله» وفي مقام الدعوة إلى دينه» والثبات عند المحن 
والشدائد» وفي مقام التوكل عليه» وتفويض الأمر إليه» وما في ذلك كله من تسلية 
المؤمنين وتثبيتهم» وتوجيههم للاقتداء بهم ولهذا قال الحق سبحانه وتعالى: 38 لَقَدَ 
3 ا وَل لدبب مَاكنَ حَدِيعَبشَوَى وَللحكن تَصْرِينٌ الى 


مه بين يديه د 2< سح سي 


َه وَتَفْصِيلَ كل شَىْءِ وَهدّى نحلو يوون #6 [يوسف:١ .]1١‏ 


يا 0 


وقدوصف الله أنبياءه وصفوة خلقه بقوله : © إِنَهُمٌ كاووا سرغو فى 
الست وتم نا رورش وكاو اتويت يست 6 [الأنبياء: 90]. 

وهذه الآية الكريمة تصف حالهم وهم ار متذللين 
خاضعين. وقد فصّل الله لنا جملة من تلك الدعوات التي تبرز جانباً من ابتهالاهم 
لرءهم سبحانه وتعالى» وطمعهم في فضله. ورحمته وفزعهم إليه في جميع أحوالهم, 
وذكر تعالى إجابته لدعواتهم» وتحقيقه لرغباتهم وتيسيره لأمورهم. 

وقد أههم الله تبارك وتعالى أنبياءه الكرام الدعاء والطلبء وعلَّمهم كيف 
يلتجئون إليه» وكيف يثنون عليه ثناء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ف« لقصورهم 
وعجزهم تولى الله الوكيل على كل شيء الإنباء عنهم بها كان يجب عليهم مما لا يبلغ 
إليه وُسع خلقه وجعل تلاوتهم لما أنبأ به على ألسنتهم نازلا لهم منزلة أن لو كان 
ذلك النطق ظاهراً منهم لطفاً بهم» وإتاماً للنعمة عليهم؛ لأنه تعالى لو وكلهم في 
ذلك إلى أنفسهم لم يأتوا بشي.ء تصلح به أحواهم في دينهم ودنياهم » ولذلك لا 
يستطيعون شكر هذه النعمة إلا أن يتولى هو تعالى ب| يلقنهم من كلامه ما يكون 
أداء لحق فضله عليهم » 7 


وقد خصّ الله - سبحانه وتعالى- نبينا الكريم محمداً َك من بين سائر الأنبياء 


. ١7/١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي:‎ )١( 
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كاك أركديم وم امه دعا مو وير اجون نزدنهر اموي كلك انرما 
اللأمو ريه ثازلا ننه معولة أن ل كان ذلك الطق ظاهر أمنه إكر اما لمدو]قاما للتعية 
عليه 

وقد جاءت دعوات نبينا محمد وَل مصدّرة بأمر الله تبارك وتعالى له كقوله 


ل >< 
لخن 


تعاك : 3 وقل رب أَدَخِلنى مُدْحَلَ صِدّق جن مُخْرَحَ صِذَفٍ وَلَجْمَل ل من لَدَنكَ سَلْطدمًا 


وودة 


> سا وه سن سر سه 


ضير صِيرا 4 [الإسراء: »]8٠١‏ وقوله :5 قل رت اما ترم َي مايوعدوقت رب فلا لق 


ا ع لسعو 


ف الْقَور الظدلمِين 10000 واتحم وانت خثر 


01 


ليحن * [المؤمنون: »]1١8‏ وقوله: م وَقُل رب زِدْفِ عِلْمّا 46[طه:5 .]١‏ 

وعندما اشتد إعراض المشركين وتكذيبهم للنبي كل أرشده ربّه أن يدعو بهذا 
الدعاء: هآ ون يَوَلَوَأْ َكل حَسَوى أنه لآ| تي كز وف الك 
لْمْظِيم (5) 6 [التوبة:9؟1]. 

وأمره أن يدعو بتفويض الأمر إليه بعد إصرار المشركين على الكفر والجحود. 
كم إل أن يقضول : 35 قلا لهم َاطِرَ اموت وَالارضِ عَدِلِمَ الْحَيِّ وَالقَّبَْدَةَ أت 

اد انا فيه يحتَلِفُوت (5) © [الزمر:”4]. 

يي 0 
وابتهال» وهذا يدل على أن الدعاء يعدّ أحد أهم المعاني الكبرى في حياتهم» وأنه 
مكوّن أسامي من مكونات رسالتهم؛ وكاشفٌ -في الوقت ذاته- عن جوانب 
مهمة في شخصياتهم الموصولة بالله كب وعن العناية الربانية التي رافقتهم وقادتهم 
إل النصر والتجاة. 

ولهذه الآهمية والمكانة - الظاهرة - عني السلف الصالح .وعلم)ء الآمة بربط 
الناس بأدعية الأنبياء - عليهم السلام- وما ورد في القرآن الكريم؛ لما في ذلك من 


ملل 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 
كمال الاقتداء والتأسي بهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : «وَيَبْغِي لِلْخَلْقٍ أَنْ 
يَدْعُوا بالْأَدعِيَة التَّرْعِيّه التي جَاءَ يها لْكِتَابُ وَالسّنَةُ قَِنَ ذَلِكَ لارَيْب في َضْلهِ 
وَحُسْيه وَأنَّهُ الصَّرَاطُ اقيم صرَاطُ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عََيْهِمْ منْ الّيّنَ وَالصَّدَيقِينَ 
وَالشْهَدَاء وَالضصَاطِنَ وَحَسْنَ وليك رَفِيقاة 9. 

ودعوات الأنبياء الواردة في القرآن الكريم من أعظم الآدعية وأجمعهاء فلا 
ينبغي لأحد العدول عنها إلى غيرها؛ ولهذا قال القرطبي مَل : « فعلى الإنسان أن 
يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه؛ ولا يقول أختار 
كذا؛ فإن الله تعالى قد اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون» 27. ومن لزم 
الدعاء المأثور الوارد في كتاب الله فقد جاء بصم المعاني» وأسمى المقاصدء وسلم 
من الخطأ والزلل. 

وذلك لأن الله - تبارك وتعالى- ١‏ علَّم الدعاءً في كتابه لخليقته» وعلَّم النبيئٌ كل 
الدعاءً لأمّتهه واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: 
العلم بالتوحيد, والعلم باللغة» والنصيحة للأمّة 7©. 

كا أن المتديّرالمجموع دعواتهع يجد نفسه أمام فقه عظيم» وأدب جم وأسبلوب 
يان رفيع» يتميز بخصائص فريدة عالية في بلاغته وفصاحته» مع سمو غاياته 


وشريف مقاصده. 


."57/1١ : مجموع الفتاوى‎ )١( 
.71١/5 » (؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
. ١17/١ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» لمحمد بن علآن المكي:‎ )( 


؟.؟ 
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الفصل الأول 
مقاصد دعاء الأنبياء 


المبحث الأول : ما يتعلق بأقوامهم وأممهم 


المطلب الأول : الدعاء لأقوامهم وأثمهم بالحداية والخير 

الذي يتأمل دعاء الأنبياء لأقوامهم سواء بطلب الهداية التي تتعلق بالدين 
والإيهان بالله وحده, أو بطلب الأرزاق والخيرات التي تتعلق بأمور المعاش والحياة 
الدنيا يجد أن ذلك جاء من سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى - عليهما وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام- وهو عند كل منهم| يختلف منه عند الآخر. 

فدعاء سيدنا إبراهيم َيِه تكرر في موضعين. بين| دعاء عيسى طِنَهِ, جاء في 
موضع واحدء كا أن دعاء مسيدنا إبراعيم فض أكثر وأشمل: 

أمّا بالنسبة لدعاء سيدنا إبراهيم ِلِنَهِ, فنجد أنه جاء في سورة البقرة» وفي سورة 
إبراهيم» وفي هذين الموضعين اختلفت مطالبه لأمته ومن تبعه من المؤمنين. 
والمتأمّل في هذين الدعاءين يلمس التنوع البديع الذي تصرف حسب السياق 
والموضوعء فالدعاء في سورة البقرة جاء في سياق ما امتنّ الله به من جعل الكعبة 
كارة لفاس وأماءوقن أخين ]للك حسبيداتة سال دذلك يقرله : 9# وإ ماك هر رب 
لجَعَلٌ هلدا بلدا يورق هون ألتّموتِ من ءَامَنَ متهم به واليؤ ا لحز دَالَ وَمكفرَ َمتعهُ لياحم 
مال ارون لْمَصِيرٌ © [البقرة:7؟1]. 


- 


ساح ا م 


ففي هذه الآية بدأ إبراهيم لَِهِ, الدعاء لأمته بنداء الرب كبك : :رت أَجَمَلْ دا 
كاتا 4 وذلك بحذف حرف النداء (الياء)» والأصل ريا رب). وإنا قدّرت (يا) 


دون غيرها؛ لأنها #تختص دون سواها بأنها هي وحدها التي يجوز حذفها مع 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
المنادى» عندما لا يكون هناك مانع من الحذف)”'".وهذه الأداة وضعت أصلاً 
لنداء البعيد» والله تبارك وتعالى قريب من خلقه فكيف ينادى بأداة النداء الخاصة 
بالبعيد؟ 

وجواب ذلك أن يقال: إن في هذا إشارة إلى بُعْد منزلته سبحانه ورفعة مكانته 
فينزل بعد منزلته منزلة بعد مكانه'"". 

والحكمة من حذف حرف النداء الدلالة على التعظيمء والتنزيه واستشعار 
الداعي قرب المنادى؛ لأنَّ النداء يتشرّب معنى الأمرء فإذا حذفت منه أداة النداء 
زال معنى الأمر وتمخض للتعظيم والإجلال”". وربما نلمس أن للحذف دلالة 
نفسية في نفس البليغ» وهو استشعاره «أَنْ المنادى في أقرب منازل القرب من 
المنادي حتى لم يحتج إلى ذكر أداة نداء له لشذة قربه» وهذا يليق بمقام دعاء الرب 
جل وعلا» 6 

ودرب 4 منادى أصله: (ريٌ) فحذفت منه ياء المتكلم تخفيفاًء وهو كثير في 
النادى المضاف إلى ياء المتكلم؛ وعُوّض عن ياء المتكلّم بالكسرة” » ولعلٌ السرّ في 
ذلك أنَّ كلمة (ربٌ) من أكثر الكلمات استعمالاً في الدعاء فَرُوعِيَ فيها الخمَّةِ ما 
يجعلها أطوع في اللسان» وأسهل في النطق”؟. وإيشار لفظ الرَّبّ على غيره من 
أسمء الله المسنى ومنها لفظ الجلالة(الله) في الدعاء؛ «لما في ذلك من 


. ٠١ص النداء في اللغة والقرآن, أحمد محمد فارس:‎ )١( 

(1) المعاني في ضوء أساليب القرآنء عبد الفتاح لاشين»ءص ١1١‏ . 

(") من أسرار التعبير في القرآن (حروف القرآن»» عبد الفتاح لاشين» ص /ا9١‏ . 
(5) البلاغة العربية» عبد الرحمن حبنكة الميداني» /١‏ 757 . 

(4) ينظر:شرح المفصل لابن يعيش » ١١/7”‏ . 

(7) خصائص التعبير القرآني» عبد العظيم المطعني: 8/١‏ . 
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تلطف السؤال والنداء بالوصف الدال على قبول السائل» وإجابة ضراعته» (©. 

ولأن إجابة الدعاء من مقتضى الربوبية والإقرار بتفرد الله بإجابة الدعاء من 
توحيده في ربوبيته ذلك أن «الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد. والرب هو 
الذي يربٌ عبده فيدبره؛ ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه: (الله)» والسؤال متعلقاً 
باس ارت 

وتنكير مَأبْكدَا # في هذا الموضع لبيان المبالغة والتعظيم أي: اجعله من البلدان 
الكاملة في الأمن» وما ءَايًا # اسم فاعل أي: ذا أمن كامل» كقوله: و مَهوَفِ عِمَةٍ 
رضي #6 [الحاقة:١‏ 7][القارعة:1]. وعليه يكون الإسناد يجازاً عقلبًاً حيث تسيا الام 
إلى الحرم وهو لأهله. وعلاقته المفعولية» ويمكن أن يكون المراد «آمناًمَنْ فيه» أي: 
يأمن من فيه من النوف والرعب كقوهم: اليل نائم» فيكون الإسناد - أيضاً- 
مجازاً عقليَاً وعلاقته حينئذ المكانية””©. 

ولما دعا الخليل َيِه بطلب الأمن أتبع ذلك بطلب الرزق فقال: :ِوَاْقَاهَلهُ. 
ِنَألشَّمرَتِ # وإنا دعا الله أن يرزق أهل مكة من الثمرات؛ لأن مكة لم يكن بها زرع 
ولاثمر ولاماء, ورِرْقٌ أهل البلد من الثمرات ظاهر معلوم؛ فالثمرات تجنى 
وتجبى إليه من كل مكان. 

وقد خصٌّ الخليل المؤمنين بدعائه فقال: :ِو مَنْءَامَنَ مهم ,اَهواليْ الآيِرْ # وذلك 
١إظهار‏ لشرف الإيمان وإبانة لخطره واهتمام بشأن أهله» ”2. والاسم الموصول 
ومن 4 في قوله: مومهم # بدل مسن و أله 4 في قوله: «إ وز ةبون 


. 0014/١ تفسير البحر المحيطء لأبي حيان الأندلسبي‎ )١( 
(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ت1/6/اه) : / "01 ؟.‎ 
.717/١ : ينظر: الكشاف .ء للز مخشري‎ )"( 

(5) تفسير أبي السعود: ١99/١‏ . 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
شروت #» وهذا بدل بعض من كلء أو بدل اشتمال مخصص لا دلَّ عليه المبدل منه 
وفائدته: «أن يصير مذكوراً مرتين» إحداهما بالعموم السابق في لفظ المبدل منه. 
والثانية بالتنصيص عليه» ويتبين أن المبدل منه إِنَّا عني به وأريد البدل فصار مجازاً 
إذا أريد بالعام الخاصٌ»”'2. والتخصيص هنا احتراز حَسَن من الخليل لَه 
وذلك لأنه سبق أن دعا ربّه أن يجعل من ذريته أتمة للناس دون أن يخص المؤمنين» 
فكان جواب الله تعالى له أنه لا يعطي هذا العهد من الإمامة والنبوة للظالمين كما في 
قولبه تال << إن تق تمق ئئة كود ع كأعكول قل إن جاملت لكايس رمام ال ومن 20ت 
فَالَ لَايتالُ عَهَدى الطَلِمِينَ *. فكان من المناسب أن يحترز الخليل طِيِنَهِ, بعد هذا 
الجواب عندما دعا ربّه أن يرزق أهل بيته الحرام من الثمرات» فخّصّ المؤمنين 
بدعائه دون غيرهم مبدلاً إياهم من لفظ (أهل) الدال على العموم تبعاً لردَ الله عليه 
في الموضع الأولء ولكن الأمر كان مختلفاً في الموضعين. ففي الموضع الأول يتعلق 
الطلب بأمر النبوة» والهداية» وهما أمران لا ينام إلا من اصطفاه الله من عباده 
المؤمنين» فوجب التخصيص . وأمًا الطلب الثاني فهو يتعلق بالرزق» وهو أمر كفله 
الله لجميع خلقه فكان من المناسب في هذا الموضع أن ينبّه الله كَبْكَ نببّه لته. إلى أن 
رزقه شامل للجميع فقال: «إوَبَكُرٌ 6. '") 

ونلحظ أن دعاء الخليل طِِنَهِ في هذه الآية يتعلق بأمرين عظيمين في حياة 
الناس هما : الآمن والرزق» وتقديم الدعاء بطلب الأمن من باب تقديم ماهو 
أَوْلَّ» وقد كان من عادة العرب الفصحاء «إذا أخبَرّث عن أمر ماء وأناطت به 
حكراء وقد يشركه غيره في ذلك الحكم أو في| أخبر به عنه؛ وقد عطف أحدهما على 


.66060 /١ البحر المحيط.‎ )١( 
. 14 / » (؟) ينظر : أضواء البيان» للشنقيطي‎ 
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الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب فإنهم - مع ذلك- إنما يبدؤون بالأهمٌ 
ال 

وفائدة تقديم الأمن على الرزق ظاهر؛ لأنَّ الإنسان إذا عاش في بلدِ مطمئن آمن 
أعانه ذلك على المحافظة على دينه وعبادة ربّه وإصلاح أمور معاشه دون خوف من 
أحد ني حين إذا انتفى الأمن «لم يفرغ الإنسان إلى شيء آخر من أمور الدين 
والدنم06*, 

وكاوها نكن تنبالايي اكدراترون لافلباوا اعد مو دوت سملم 
حر لطر سا ار سي سركي 
فشمل دعاؤه لهم بالآمن والرزق والهداية فقال : 38 ريسا وَأَبَعَتَ وهم ول سولا مهم يلوأ 
عَلِهِمْ َاييِكَ وَيُملَمهُ ملكتب وَلَِكمَة وَيركم إِنَّكَ أَنتَ الْعَررٌ اكيم 6 [البقرة:119]. 

والدعاء بلفظ فإ ينا 4 خاصضّة على سبيل الاستعطاف؛ طلباً لرحمة الله ورعايتة؛ 
وتكراره هنا بعد وروده سابقاً بدون حرف النداء للمبالغة في تصوير قرب المنادى 

ري # الذي فيه معاني التربية والعناية» واللطفء. واستحضار هذه المعاني في قلب 

الداعي يجعله أكثر قرباً من ربه. 

وإيثار الفعل (ابعث) على ما سواه فيه دقة لا نعهد مثلها إلا في القرآن الكريم» 
فالفعل (ابعث) إضافة إلى دلالته على معنى الإرسال نجده يحمل معاني الإثارة 


والإيقاظ. وكل شىء بعفته فقد أثرته» والبعث من الله الإحياء”". وهذه المعاني 


.710 /" » البرهان في علوم القرآن, للزركشي‎ )١( 
.١75 /7 » فتح القدير» للشوكاني‎ )5( 
مادة (بعث).‎ ١١77/7” ينظر: لسان العرب»‎ )"( 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
تتوافق ومهمة الأنبياء عليهم الصلاة السلام. 

وقد فصّل سيدنا إبراهيم لِِنَهِ ما يأتي به الرّسول من خير لمن أرسل إليهم 
بقوله: م9 يتلأ عَلهِمْ َايِكَ وَيُعَلَمْهُمْ كنب وَلْْكمَةَ يريم 4 [البقرة:9؟1] وكل 
هذه الأمور فيها من الخير الكثير الذي يستحقونه معه رحمه الله تعالى ولطفه بهم. 

وأمّا دعاء الخليل طِيِمَهِ, في سورة إبراهيم فجاء في سياق بيان دلائل القدرة 
الدالة على وحدانية الله تعالى والامتنان بنعم الله على عباده» وقد استهلٌ هذا الدعاء 
بقوله:هل رت أبعَصَلٌ هَْدَا ابد اما وَأجَدْبض وَبَنَ أن يبد لكام (90) ربصن 
صلل كرا من لين شن ينعن فَِنَهمِقَ وَمَنْ عَصَافِ وك عَشُورُ بحي 1 [إبراهيم : ه*- 
35]. 

والابتداء في هذا الدعاء بطلب الأمن لأمته يدل على أهميته بالنسبة إلى غيره من 
النعم | سبق بيان ذلك» وقد قرن الخليل إلى جانب ذلك أمراً في غاية الأهمية لأمته 
وهو تحقيق العبودية لله تعالى» والبعد عن عبادة الأصنامء فقال: 9# وَأَجَنْمدٍ وَبَقَ أن 
َحَبْد آلأَصَمَامٌ 4 » والمراد ببنيه: أبناء صلبه؛ وقيل: جميع نسله تعمياً للخير 
فاستجيب له في بعضهم”''» ويؤكد الخليل في هذا الدعاء على نعمة الهداية وأن 
يخرج القلب من ظلءات الشرك وجهالاته. إلى نور الإيمان بالله وتوحيده» فيخرج 
من التيه والحيرة والضلالء إلى الطمأنينة والاستقرار والهداية. 

وفي إسناد الإضلال إلى الأصنام مجاز فقد «أسند الإضلال إلى الأصنام مع كونها 


جمادات لا تعقل؛ لأنها سبب إضلالهم فكأنها أضلتهم» ”'"» وهو مجاز عقلي علاقته 


(؟) فتح القدير: / .١15‏ 
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السببية» وفي ذلك إشارة إلى قوة السبب في إضلال النّاس وتغيير معتقداتهم. 
وتقييد الإضلال كيرا 4 التي جاءت نكرة تدلّ على العموم يشعرنا بكثرة 
الناس الذين أضلتهم الأصنام إضافة إلى أنها تدلّ على وجود عدد قليل من الناس 
الذين كانوا في منأى وسلامة من إضلال الأصنام. 
ويتوالى دعاء الخليل لَإِتَهِ, فيقسم أمته بعد ذلك إلى قسمين فيقول: يهن يَنَعَف 
همق وَمَنْعَصَاقٍ وَِنَكَ طَُورٌ يمير 4 » ف(من) في قوله طق #يحتمل أن تكون 
للتبعيض فيكون ذلك على التشبيه والمعنى: فمن تبعني» وكان حنيفاً مسلا َه 
مق 4 أي: هو بعضي «الفرط اختصاصه بي وملابسته لي» ”''» وجمال التشبيه هنا 
كبو تكو الام مضا موسيوت ترك مام 
ويحتمل أن تكون اتصالية» أي فإنه متصل بي لا ينفك عني في أمر الدين 
وتسميتها اتصالية؛ لأنه يفهم منها اتصال شيء بمجرورها””. 
والتأكيد في قوله: «فَإِنَهْ 4 يبين عظم رغبة الخليل رِلِنَشِ في تبعية أمته له يوم 
القيامة» وهذا الأسلوب وإن أفاد الإخبار فإنَّ القصد منه الدعاء لأمته بتبعيتهم له 
في الآخرة. 
ونلحظ جمال التعبير في الطباق المعنوي بين ببَعَنى #وبعصَافٍ » فالاتباع طاعة 
وعدم الاتباع معصية ما ساهم في إبراز المعنى في أجلى صورة وأوضح بيان» فالضد 
يظهر حسنه الضد ويجعل صورته حاضرة في الذهن. وقدم من يَنَحَف 4 على 
وَمَنْعَصَافِ 4 ؛ لأنْ هذا هو الأهمٌ بالنسبة لسيدنا إبراهيم لِيِنَهِ. وهذا ما يريده 


)١(‏ الكشاف: ؟075/7. 
() ينظر: تفسير أبي السعود. .50١/0‏ 
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وتتعلق به نفسه. بخلاف المعصية فهي مكروهة عنده مؤخرة في نفسه. فلذا أخرها 
في اللفظ. حتى يتلاءم ترتيب الكلام مع ما في الجنان. 

ومن دعوات الأنبياء لأنمهم وأقوامهم, ما جاء على لسان عيسى طيِتَشِ في 
قولالله - تبارك وتعالى-: م هال عِسَى أبن مرج الهم ربَنَآأِلَ علينَا مده من ألسَمَةٍ 
كَكَرْن لتاعيدا لأوانا ولي وَذاية تنك رارقا و12 الروقة 6 [المائدة: 4 .]١١‏ 

وهذا الدعاء جاء بناءَ على طلب الحواريين من عيسى ته كما أخبر الله تعالى 
عنهم بقوله: ذا إِذ مَلَالْحَوَارِوت ينعيسى ان مَرَسّمٌ هَل يسَْيمُ رَبك أن يُكزْلَ حكن 


سدم 2 


الا 6 [المائدة:17١١].‏ 
وكان هذا السؤال منهم في ابتداء أمرهم قبل استحكام إيانهم ومعرفتهم 
بي 
ولما كان سؤال الآيات منافياً لأدب الانقياد والإذعان لأمر الله المطلق وعظهم 
عبسى فيِشَهِ, بقوله: م9 انوأ لله إن كنم مُؤْمنِنَ *[المائدة:؟١١]‏ فأخبروه أن 
مقصودهم من سؤال المائدة الأكل منها وزيادة الإيمان واليقين بصدق ما جاء به 
حين يرونها أمامهم فيكون إيم|نهم عن اليقين؛ ف«تطمئن قلوبهم بسكون الفكر إذا 
عاينوا هذا المعجز العظيم النازل من السماء» 27 . 
فلا اطمأنَ عيسى لينهِ, إلى مقصودهم دعا الله تبارك وتعالى ‏ لقومه بأن 
ينزل عليهم هذه المائدة فيكون وقت نزوها عيداً وموساً يتتذكرون فيه قدرة الله 
تعالى» ثم سأل ربّه الرزق له ولقومه» فكان دعاء عيسى (ِلِتَهِ بنزول المائدة على 
قومه لمحاتين المصلحتين « مصلحة الدين بأن تكون آية باقية» ومصلحة الدنيا 


.7”15 /7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.69/5 البحر المحيط»‎ )5( 
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وهي أن تكون رزقأه 7©. 

وفي هذه الآية استهل عيسى طِلِنَهِ, دعاءه لقومه بنداء الرب بقوله: «اللَهُرّ 4 
وهي ني الأصل «يا الله» فل| كثر النداء بها حذف منها حرف النداء الياء» ثم عوض 
فوا 3 

ونستشعر في ابتداء الدعاء ب«اللّهُرَ 4 نوعاً من الإجلال لا توجد في لفظ (يا 
الله» وكأن هذا اللفظ تتهيّاً به نفس المؤمن لمناجاة الله في خشوع وتبتل وكمال ثقة في 
أنه سبحانه قريب من عبده إذا دعاه. 

و لإرينآ # نداء ثانٍء وقد جمع عيسى لَه بين النداء باسم الذات الجامع 
لصفات الجلال الهم 4 والنداء بوصف الربوبية له وللحواريين يإرَبّنَآ 4 .وذلك 
استعطاف يوحي بتذلل العبد لخالقه» والتأكيد على إظهار الرغبة الملحة في إجابة 
الدعاء. 

وتقديم شبه الجملة #عَلَينَا 4 على قوله: :9 مَدٌَ منَأَلسَّمٍَ 4 ؛لإفادة التتخصيص 
والقصر أي: أنزل علينا لا على غيرناء ىا أنْ في هذا التقديم تشويقاً إلى المؤخر الذي 
حقه التقديم؛ لأنه إذا أخر تبقى النفس مرتقبة إيراده» ومتشوقة إلى معرفته. 

وقوله: 9تَكُونُ لَنَاعِيدًا 4 أي: يكون يوم نزوها عيداً بأن يجعلوا اليوم الموافق 
يوم نزولها من كل سنة عيداًء فإسناد العيد للمائدة إسناد مجحازي؛ وإنما العيد اليوم 
الموافق ليوم نزولها”"» وإنما أسند ذلك إلى المائدة لأن شرف اليوم مستعار من 


05 
يا 


.7 549 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي:‎ )١( 
.7 47 /7 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )7( 

(") التحرير والتنوير: /1/ 8 .١٠١‏ 

(5) تفسير أبي السعود: 7/ /9. 
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وتقديم الجار والمجرور آنا # على «إعِيدًا * يفيد معنى القصر والاختصاص 
أيضاًء وقوله: مِإلَأوَلِنَا ْنَا # بدل من قوله: «ِإلَنَا 4 وقد أفاد تأكيد الإحاطة 
الول 

واختيار عيسى َه يوم نزول المائدة ليكون عيداً لأمته. فيه إشارة إلى ابتهاج 
الروح بالتّعمة لا من حيث إِئّها نعمة بل من حيث إنها صادرة عن المنعم» ”"2. 

وقد استعير لفظ العيد للسرور وأدخل المشبه في المشبه به حتى صار من جنسه 
وأصبح يعبر عن الفرح والابتهاج بالعيد «والاستعارة أبلغ؛ لأنْ العادة جرت في 
الأعياد بتوفير السرور عند الصغير والكبير» فتضمن من معنى السرور ما لا 
تنضمنه الحقبقة» 2"7..:وذلك على سبيل الاستعارة التصرمحية الأصلية. 

وني قوله: #(واردنا وَأتَحَيْرلرِقِنَ # نلمس إيثار عيسى طِِنَهِ, للفعل <( ارزقنا» 
دون سواه من مثل «أعطنا» أو «امنحنا» ؛وذلك لأن الرزق عطاء الله ِنَ الحلال 
الذي يجري على الإدرار”"©» وهو نوعان: ظاهر للأبدان كالأقوات ونحوه» وباطن 
للقلوب والنفوس كالإيهان والمعارف والعلوه””. 

وقد ختم الدعاء با يؤوكد مضمون طلبه فقال: 9 وَْتَخَيْاَلرَقِنَ . وهذا 
الختام تذييل جار مجرى التعليل أي: أنت خير من يرزق لآنك خالق الأرزاق 
ومعطيها بلا عوض. ويبرز هذا التأكيد من خلال ضمير الفصل لإأَنتَ 4 والقصر 
المستفاد من خير الرازقين» إضافة إلى صيغة التفضيل في ماحَيْرٌ # والمبالغة المستوحاة 
من دخول (أل) في قوله: «ألرِوِنَ 4 . 


.51١ /5 وينظر البحر المحيط:‎ .١٠١9/17 » مفاتيح الغيب » للرازي‎ )١( 
.77/4 (؟) الصناعتين الكتابة والشعرء لأبي هلال العسكري: ص‎ 

؟) الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري ص ١5١‏ . 

(؟) ينظر: لسان العرب» /٠١‏ 50١١.ء‏ مادة (رزق). 
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وفي هذا الختام ما يسمى ب «التصدير» أو «ردٌ العجز على الصدر» وهو في النشر: 
«أن تجعل أحد اللفظين المكررين المتفقين في اللفظ والمعنىء أو المتجانسين وهما 
المتشابهان في اللفظ دون المعنىء أو الملحقين المتجانسين وهما اللفظان اللذان 
يجمعهما الاشتقاق أو شبهه. في أول الفقرة واللفظ الآخر في آخرها» ©. 

والتوافق هنا بين الفعل 2( ارزقنا » ولفظ #لاأَلرّرْقنَ * أضفى على جو الدعاء رقة 
وعذوبة» وأكد حاجة عيسى لَه إلى كرم الله تعالى وإجابة دعائه. 


المطلب الثابي: الدعاء على أقوامهم بالمحلاك والعذاب 


لئن كان في دعاء الأنبياء السابق رقة وعذوبة» ففي بعض أدعيتهم على أقوامهم 
قوّة وشدة يقتضيها المقام ويستدعيها الصراع بين أهل الإيمان وأهل الكفر والعناد. 

ومن تلك الأدعية دعاء نوح ليش على قومه؛ فبعد أن تلقى قومّه دعوتّه بالكفر 
والإعراض. دعا عليهم بالحلاك والعذاب. 

وقد قصّ الله كِقَ ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى: 38 فَالَ فح رَبَِتَهُم عَصَوْنٍ 
وَأتَبعُوأ أن أن بد ما وان لحصانا 00 وَمَكروا مرا كبارا (60) واوا لا درن إلهتكي ولا 
درن وا ولا سوَاًا ولا يكوك وَيَعُوقَ ورا (50) وقد د أصَنُوا كر ولا و الطيينَ إلا صََلًا 
)سنا يا ربوأ دلوا كارا دوأ طم د ين ذون أله نصانا (ع) وَل ف را 
در عَلَ الْأَرْضٍِ مِنّ الْكفرنَ دَيّارَا (5) إِنَكَ إن تَدرَهُمَ ارا تك ولا لتنا إلا كينا 
كَفَارا (5) 6 [نوح ١:‏ 7-/]. 

وهذا الموقف من نوح لَه لا يمثل موقفه العام من قومه. فموقفه منهم 
الإشفاق عليهم. وحرصه الشديد على هدايتهم بسلوك - جميع أنواع الطرق» وشتى 


.15 /” » أنوار الربيع في أنواع البديع لابن معصوم‎ )١( 
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الوسائل» فقد مكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وهم يتمادون في غيهم 
ويزدادون في كفرهم» وقد صوّر نوح ذلك الجهد وتلك المعاناة في قوله: 38 َرَت 
إن َو وى ياوها (ره) فم بده مك ااا 20 ولق كلما َعوْتهُمْ فر لهم جَعلوا 
حم فََامَ وَاسْسَعْسَوأ نابم وَلصوُوأ وأسَمَّكمروأ أشيكباوًا ((9) شدَِقٍ دومح جهارًا ((0) 
كمَإَِ أعَلَتْ طم وَسََرَثُ طن إِسْرَاوًا (8) 46 [نوح:ه-4]. 

ونا يئئس من إيهاغهم؛ وضاق بهم ذرعاًء وأوحى الله إليه: :ل أَمَهُلن ُو من قَوِْكَ 
ِلَامَنْقَد مَامَنَ # [هود:+م]» دعا عليهم بالهلاك والعذاب. 

استهل نوح طِيِتَهِ, دعاءه بقوله: ِنَم عصَوَنِ #6 وفي هذه البداية نلحظ أنه 
بدأ بمناجاة الله بلفظ «ارَيَ » المشعر بالقرب؛ والغرض من ذلك إظهار «الشكاية 
وإبداء العجز واليأس منهم وطلب النصرة عليهم» ”. 

وأكّد ذلك بحرف التوكيد (إنَّ) والضمير (هم)؛ وليس الغرض منه إخبار الله 
تعالى بأخبم عصوه لعلمه ميته أن الله عالم بذلك مطلع على أحوالهم» وكان مقتضى 
الاهن أن يلقت اللي عد مو كن ولكنة بداقهنينة ا التأكيد راجا الشف عمق 
مقتضى الظاهر. 

وتأمّل جمال الطباق بين :ا عَصَوْنٍ وأتَبعُوأ # وهو تعبير مشرق من وجوه النظم 
القرآني المؤثر في النفس يصور حالة نوح لَيِتَهِ ومعاناته مع قومه. 

وفي قوله: :3 لاون لتك ولَادَونَ وا وَلَاسُوَلكا وَلَايَُوتٌ وَيعُوْقَ ودرا # إطناب » 
والإطناب: «زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» 7 حيث عطف بالخاص على العام 


00 


فالأصنام المخصوصة بالذكر داخلة في :3 لَاندَرنَءإلهبَكدٌ # وبذلك تكون الأصنام 


. 78/579» روح المعاني للألوسي‎ )١( 
.187/1١ وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني:‎ .١17١ المثل السائر لابن الأثير:7/‎ )5( 
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قد ذكرت مرتين» مرة تحت العام» وأخرى على جهة الخصوصء والغرض من ذلك 
إظهار مكانة هذه الأصنام» وعظيم شأنها في قلوب قوم نوح. 

ومن أسلوب هذا الدعاء البليغ العدول عن الإضمر إلى الإظهار في قوله: مولا 
اد إِلاصَلَلَا # بعطفه على قوله: نيتئم عَصَوْنٍ # فكان مقتضى. الظاهر 
التعبير عنهم بالضمير» فعدل عن الإضوار إلى الإظهار» وسرٌّ العدول إلى الإظهار 
١(إشعار‏ باستحقاقهم الدعاء عليهم وإبداء لعذره ته وتحذير ولطف لغيرهم»27. 

وربا أشكل على بعض البلاغيين هذا العطف؛ لآنه من عطف الإنشاء على 
الخبر وهو محظور في قواعد البلاغيين» ولا يجوز العمل به ولكرً المتأمّل يلحظ أن 
جملة 9# رتَإِنَّمُم عَصََنِ #ليس المقصود بها الإخبار بل الشكاية والإعلام بعجزه 
ويأسه منهم فهو طلب للنصرة عليهم» وعليه تكون الآية كناية عن قوله: اخذلهم 
وانصرني وأظهر دينك ونحوه. فيكون من عطف الإنشاء على الإنشاء؛ ويؤيد ذلك 
أن الله تعالى سمّى مثل هذا التعبير دعاء كما في قوله: 38 مَدَعَارَيه أن هتؤلاء قوم 
ُحرصُوتَ / [الدخان:77]» وهذا ما ذهب إليه شهاب الدين الخفاجي في حاشيته”". 


سس ص 


٠ 1 0 05 5‏ ديع ئغة سه ره 1 ضام 0 من 
م اشتد دعاء م لَه على قومه 38 وَقَالَ نوع رَبٍ لا نذر عَلَ الْأرضٍ من الْكفْرنَ 


9-آ 


010 


ًا ((8) إنّكَ إن مَدرَهُم يلو عبد وَلَا يدوا إلا ارا كَفَّاَا # [نوح : 10-17]. 
وجملة 9١‏ وَعَالَ فح و لَاهدَرَ # عطف على جملة 2( فَالَ فح ري ِنَم عَصَوَنٍ 6: 
وأعيد فعل "قال" لوقوع الفصل بين أقوال نوح ريه بجملة مِوسَمًا خم * 
[نوح:10] وقرنت بواو العطف؛ لتكون مستقلة فلا تتبع جملة 9# ِنَم عَصَوَنِ #وذلك 
للإشارة إلى أن دعوة نوح لِيِتّهِ, حصلت بعد شكايته بقوله: مإ إِئَّم عَصَوَنٍ 2274 . 


. 17/8/79 تفسير الألومبى:‎ )١( 
. 701" /8: (؟) ينظر: حاشية الخفاجي على البيضاوي‎ 
.717 /79 ينظر: التحرير والتنوير:‎ )9( 


"1 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 
وفي إظهار اسم (نوح) في الآية رغم ذكره سابقا تشريف لعبده بذكر اسمه 

ضرحا. 

يكن مع قومه فحسبء ولو كان كذلك لاشعر برغبته في الانتقام منهم والتشفي 

ببلاكهم» ولكنّ موقفه كان مع الكفر وأهله. وبهذا يتضح أن دعاء سيدنا نوح 

مه إنا كان لمصلحة دينية محضة. 

و (الدَيّان من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي العام يقال: ما بالدّار ديّار أو 
دأوواى تما انين أخد :وهو فيعال هن الدان أرهق الذور" وف هنذا اللفاظد 
كناية لطيفة والمراد به هنا الإنسان كآنه قيل: لا تذر على الأرض من الكافرين من 

2 37 ' 3 الإضق 
يسكن دارا أو لا تذر عليها من الكافرين مَنَ يدور ويتحرك 3 

ثم علل الدعاء عليهم بقوله: :3 نكن َدَرَهُم يوعد وكيوا إلا ايمرا 
كَفَارًا *. وهذا التعليل «اعتذارٌ مما عسى أن يقال: من أن الدعاء بالاستئصال مع 

1 1 لاق فه 
احتمال أن يكون من أخلافهم من يؤمن ما لا يليق بشأن الانبياء عليهم السلام» : 

وفي قوله: :9 وَلَا بدا إلا دارا كَفَارَا # لفظان موحيان. فالفاجر هو المنبعث 
بقرّة لارتكاب الجرائم والظلم والطغيان” “. والكَفَارء هو المبالغ في كفره جحوداً 
للحقٌّء وتغطية لأدلته» بالأكاذيب والجدال بالباطل7©. 


."9577/١ ينظر: تفسير البيضاوي:‎ )١( 

0) ينظر: تفسير الألومبى: 7/4/579. 

(؟) تفسير الألومبى: 79/ 8١‏ . 

(4) ينظر : لسان العرب :55/5 مادة ( فجر) 
(0) ينظر : المصدر السابق : 0/ 5 ١١‏ مادة ( كفر ) 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 5"١‏ ١اه)‏ 


«كاجرًا 4 وَظِحَفَارا 4 مجازان مرسلان من تسمية الشيء بها سيؤول إليه والقرينة 
حالية؛ لأنْ المولود منهم لا يكون «دَايرًا كَفَارَا 4 عند ولادته وإنَّا يفجر ويكفر 
عند بلوغه. وعلاقة المجاز المرسل اعتبار ما سيكون. وهو وصف يشير إلى أنهم 
يريو أيناء هم عل كتاكلتية وآن الأبناء سيتيعون لال آباقهع افلا مل لاناسى 
عليهم والرأفة بهم. وبذلك أصبح هذا الإخبار علَّة للدعاء بإهلاكهم؛ واستتصاهم 
على أن هذا الإخبار وإن كان ظاهره المعنى المجازي لعلاقة الاستقبال إلا أنه إخبار 
عن وحي يصل إلى الأمر الحقيقي وذلك مستفاد من قوله تعالى: «وأوبم إل 
نح هن موص من قَوِْكَ إلا من قد امن مانيس يمَاكَانوا يَتْمَنُورت (405 1ه ود: 
375 ]. 


وبعد أن دعا عليهم استجاب الله دعاءه فأغرقهم وقد صوّر الله نبايتهم في هذ 


الآيات فقال: «إكَدَبَتْ لهم عَم نوج دَكدَوا عبدنا وَالُوأ حون وأزدجر '(0 هَدَعَا ريه أي 


0 


0-14 0 ا لل ا 2 ا ده وحج عاض د عع ع كمد مسو عر 
مَعُلُوب فانتضر 0 ففدحاً أبوب ليمك عأ مجمر وفجَرنا الأرض عمونا فالنقى الماء علج 


0-14 


أَمَرِقَد هر (05) 4 [القمر:-؟1]. 

والفاء في ل« مَدَكَا 4 عاطفة» والجملة معطوفة على جملة «١‏ مَكََوأْصبدَنا » 
و<«أنِ مَعْلُوبُ 4 بالفتح على تقدير باء محذوفة أي: دعا بأني مغلوب. وبالكسر (إِنِ) 
على تقدير إرادة القول» أي: دعا فقال إِنّ”')2. 

والمعنى: أي غلبني الكقّار فاتتصرء وفي قوله: مَتَِرَ 4 إيجاز بالحذف. 
والتقدير: فاتعص في منهم» وقيل:فاتتفضر لنفسنك» والأول أوى» لأنَّ اننتضر لي 
مناسب لقوله: إن مغلوب ”". 


.١857 ينظر: التحرير والتنوير: /ا1؟/‎ )١( 
. ١1/0 /8 ينظر: المصدر السابق نفسه. وتفسير البحر المحيط:‎ )0( 


"1 / 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 

وفي كلمة مَعْلُوبٌ 4 مجاز» حيث شبّه يأسه من إجابتهم بحال الذي قاتل أو 
صارع فغلبه مقاتله”". 

فكان جواب الله له بقوله: :ل مَمَدَحََا وب آلسَمكَ مَأ مُنجَمِرِ # فجملة (فتحنا) 
معطوفة على جملة (دعا) والماء المنهمر: المنصبٌ انصباباً شديداًء والفاء التي جاءت 
للتعقيب تصور لنااسرعة استجابة الله تعالى لنبينه للق + فككان إرسنال الطوفان 
عليهم مبذه الكيفية المحكمة والسريعة. 

وفي الآية استعارة تمثيلية؟ وذلك بتشبيه هيئة تدفق المطر من السحاب بانصباب 
أباز انفعدف با آبرات:الناء! ""عوؤللف آذ الاء كاة مق السحاف» وهل هنذا في 
كا يقول القائل: ني المطر الوابل الشديد جرت ميازيب السماء وفتح أفواه القرب 
أ كانه كان كذلك» نذا ما ذهب الناعهور المتبسن". 

وجملة ا وهنا رض خْبوًا # معطوفة على جملة هل( مَمَدَحا بوب أَلسَمَ1 14. 
والمعنى: جعلنا الأرض كأنّا عيون متفجرة» وفي تعدية الفعل (فجرنا) إلى الأرض 
مجاز؛ إِذْ «جعلت الأرض من كثرة عيونها كأنها عن تتفبّر» وفي هذا إجمال جيء 
من أجله بالتمييز له بقوله: م عَبُونًا 6 2.7. 

ولو سيق الكلام على ظاهره فقيل : فسجرنا عيون الأرض أو العيون من الأرض 
الم يفد ذلك ول يدل عليه» ولكان المفهوم منه أنَّالماء قد كان فار من عيون متفرقة 


ا 00 
في الأارض» وتبجس من أماكن فيها» 1 


.١857 ينظر: التحرير والتنوير: /1؟/‎ )١( 
. 8١/7177: ينظر: تفسير الألومي‎ )0( 
.4948 /١ 5 ينظر: تفسير الرازي: 4 ؟/ “الا وتفسير اللباب في علوم الكتابء لابن عادل الحنبلي:‎ )»©( 


(:) ينظر: التحرير والتنوير: /1؟/ .١/87‏ 
(5) دلائل الإعجاز, عبد القاهر الجرجاني:ص ٠١7‏ . 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 


وإنما جاء الإخبار باستجابة الله تعالى لدعاء سيدنا نوح طَِيِنَهِ في سورة القمر وم 
يذكر ذلك في سورة نوح؛ لأنّ سورة نوح تقوم على بيان معاناة نوح نه مع قومه 
في دعوته لهم وإصراره على هدايتهم؛ وإصرارهم مع ذلك على الكفر والعناد. هذا 
بخلاف سورة القمر فهي مبنية على بيان نبايات الأقوام المكذبة لرسلهم. 

ومن تلك الدعوات التي امتازت بالشدة والقسوة التي اقتضتها طبيعة الصر.اع 
بين الإيهان والكفرء دعاء موسى لَيئّه, على فرعون وملئه» وذلك في قوله تعالى: 
«( تالت موب رَبنآ َك ءات توت وَمَككُ زيسَة وأَموا ف اليو اليا ويا ليوأ 


رصح ول لايرو مب ترد بوه ساي مايوه ص 


لهم واَسَّدْدَ عل قلوبهم فلا مؤْصنُوأ حَقّ روا ألْعَدَابَ الأليم ©* 


سخ 
2 008 
أ 


عن سك وَبَنا ليس 
[يونس:88]. 

ذتكرا ويرك 4 في الآية فلانة م الشجوو ره لكا نوكا رازن اليش 4 
إطناب الغرض منه (الإلجاح في التضرّع)' ' واستجلابه للإجابة وتأكيد للنداء 
السابق» وفي هذا «ضرب من الربط بين الجمل المفتتحة بالنداء ربط لمثْل بمثْلد ا 

ثم يتصاعد دعاء موسى لِيِنَهِ, على فرعون وملئه بقوله: ( رَبََا يش عل أَمُولِهِمَ 
وَأَفُدُد عل فُوبِهِمَ ). واطمس الشيء: إذهابه عن صورته؛ والمعنى: الدعاء عليهم 
أن سحن الله أموالهم وببلكياة 7" . 

ومعنى الشدٌ على القلوب: الاستيثاق منها حتى لا يدخلها الإيمان» فتصبح 
قاسية مطبوعة لا تقبل الحق ولا تنشرح للإيهان””". 

وفي قوله: مإ حَقَّ روا الْعدَابَالأَلم # مجاز لأنَ في إسناد "الأليم" وإضافته إلى 


.١9١ /7 ينظر: مدارك التَنِْيل وحقائق التأويل » للنسفي:‎ )١( 
.7550 /17 : التحرير والتنوير‎ )5( 

(؟) فتح القدير: ؟//ا/51. 

(5) المصدر السابق نفسه. 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
العذاب مجاز عقلي؛ لأَنْ المراد الأليم أثره فالعلاقة هنا الفاعلية. 

وقد استشكل على بعض أهل العلم ما في دعاءيٌ نوح وموسى- عليه| 
السلام- على أقوامهم| وقالوا: إِنَّ الرسل إنما تطلب هداية قومهم وإيم|:هم وليس 
الدعاء عليهم بالحلاك والعذاب. وأجيب بأنْ نوحاً وموسى - عليهم| وعلى نبينا 
الصلاة والسلام- ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علم| من الله أنهم 
أشقياء في علم الله» لا يؤمنون أبداًء أمّا نوح فقد صرّح الله تعالى له بذلك في قوله: 
روح إل نوج أَتَهككَ ؤم ين قَروكَإلّا مَن قد مَامنَ # [هود:"]. 

وأمّا موسى فقد فهم ذلك من قول قومه له: 92 وَكَالْوأْمَهمَ تابو ِنْءَايَةٍ لتنا 
ها هَمَا ححَنْ لك يِمُؤمنيت 4# [الأعراف:177]. 

وبعد أن نجّى الله موسى ومن معه وأغرق فرعون وملأه قام موسى ناه 
يحرض بني إسرائيل على دخول الأرض المقدسة وقتال الكمّار فيهاء ويبشرهم 
بالنصر والظفر عليهم: ويخبرهم خبراً تطمئِنٌ إليه النفس بأن الله قد كتب لهم 
ذخوها وانتضارهم عل عدوهه. فانتتعو ا وعصوا مر موسئ كلقن يحجة أن قيها 
قوماً جبارين أشداء؛ وأهم لن يدخلوها حتى يخرجوا منهاء فحاورهم موسى ومعه 
رجلان من الذين أنعم الله عليهها فأصروا على موقفهم وقالوا: :9 يمس إِنَا آن 
تَدْخْلَهمَ أبدا ما دَاهُوأً في ادقن نت وَرَبك َفْيَك نا هْهَمَا قَعِدُوت # [الماقدة 
1 

وهذا من أشنع الكلام الذي يدل على ضعفهم وجبنهم» وسوء أدبهم وتخليهم 
عن نبيهم» ففي قوطم: لإيمُومََ 4 اخحاطبين له باسمه جفاءً وجلافة وقلة 
أدب»”""» ولم يقولوا يا نبي الله أويا كليم الله ثم أكّدوا امتناعهم أشدَّ تأكيد يعبر 


)١(‏ نظم الدرر: تل" 


"5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 


عنه وذلك بعدّة مؤكدات هي: "إن" و"لن" و"ظرف الزمان "أبدا" والفعل "ما داموا" 
الذي يفيد معنى استمرار اتصاف المسند إليه بالمسند وذلك كله يدل على تماديهم في 
العصيان وأئّْهم مصرون على ترك الجهاد. 

وقوهم: :إن مهما مَنَعِدُوت # تأكيد آخر بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت 
والدوام. والهاء للتنبيه وهنا ظرف مكان للقريب؛ وهو تعبير يدل على أثْهم قد 
اخارت طباعهم فلم يقدروا على النهوض معه للقتال ولا على الرجوع من حيث 
جاءوا بل أقاموا حيث كانت المحاورة بين موسى وبينهم» 27. 

ولما كان امتناعهم معصية وقوم لموسى: :قاذمب أنت وَرَبْك مَمَنيكة # 
استهانة واستهزاء به - سبحانه- ورسوله لِيِنَهِ,؛ دعا عليهم موسى فقال: #رَتَّ 
إن كا أمِكُ إلا َْبى وَأ فَأهْرُقَ بسنا وبي الَو الْمتسِقِينَ [امائدة:15]. وقد بدأ 
موسى ليِنّهِ, دعاءه بقوله: :إرَبَإِنٍ ل أَمِكُ إِلَّا تَقِى وَأخ 6* وهو افتتاح يشعرنا 
بت الحزن والشكوى إلى الله» مع رقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة وتستنزل 
النصية”, 

وليس القصد به الإخبار» وكذا كل خبر يخاطب به علام الغيوب لا يقصد به 
إفادة الحكم أو لازمه ى| سبق. 

وقوله: وآ » عطف عل لإتَقبى » أي: «لا يجيبني إلى طاعتدك ويوافقني 
على تنفيذ أمرك سوى نفسي وأخي» 7©. فموسى طِِمَهِ, قصر الإجابة إلى طاعة الله 
وتنفيذ أوامره على نفسه وأخيه قصراً حقيقيّاً ادعاتباء لوجود من يوافقه على الطاعة 
من بين القوم وهما الرجلان اللذان أنعهم الله عليهماء ولكنّْ موسى طِيِمَاهِ, لضيقه 


. 517/١ /7" تفسير البحر المحيط»‎ )١( 
276 وتفسير أبي السعود: ؟/‎ 57١/7 وتفسير البحر المحيط:‎ »100 /١ ينظر: الكشاف:‎ )5( 
. ١١8/5 تفسير الألومبى:‎ )”( 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 
من تبرم القوم وتقلب آرائهم وخذلانهم لم يعتدٌ بها كآنه لم يثق بهماء ولم 
يعتمد عليهما لقلّة ثقته بالقوم”"". 

والقصر في الدعاء جاء بالنفي مع الاستثناء «]ة أَمَلِكُ » وهذا الأسلوب يأتي في 
المعنى الذي يحتاج إلى فضل تقرير وتوكيد”". 

وققن اليس لمسطاية ع لمضر جر ترز اقلئة ججروييونفديةثيل انه دعر 
الرجلين اللذين أنعم الله عليهماء وقد كانا يوافقانه””. 

وعليه» فيكون في الأسلوب تشبيه» حيث شبّه حاله في قلة من يوافقه بحال من 
سه 

وقوله: 38 فَافرقٌ بَيسَمَا وبي الْمَوَوِآَلمَنسِقِينَ # دعاء عليهم» والفرق: هو الفلق 
والفطل بين الشيكين” "أ والمغتى افطل يسا وهو بان حكن لكاب نسحن 
وقلنهه ب ستعترة؟ وتذلف تومل بدقوله" نإقا غرقة عليه "عل وجه 
التشبيه» 0 

والتصريح بلفظ :«ِوالْمَو و آلْمَسِقِينَ # إظهار في موضع الإضمار» وكان يصح أن 
يقال: فافرق بيني وبينهم؛ وذلك لورود ما يشير إليهم قبل ذلك, ولكنه عدل إلى 
الإظهار لينبه إلى العلّة الموجبة للتفريق وهي اتصافهم بصفة الفسوق: فالمطيع لا 
يريد صحبة الفاسق ولا يؤثرهاء ومن هنا كان التيه في الأرض عقاباً خصٌ به 
الفاسفؤن العاضنوة: 


.١1١/87/5: وتفسير الألومبى‎ »107/١ الكشاف:‎ )١( 

لظن سس عي عد الوم مو دم 

(7) وذلك في قوله تعالى: «١‏ قَالَ ركان مِنَ لَذِنَ يَحَاذْت أَنْعَمَ أنَهُ عَكَيِوِمَا 4[المائدة :77]: الآيات. 
(5) تفسير الألوسبى: ٠١87/5‏ . 

(0) ينظر: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا : +/ 1؟. 

(5) تفسير البحر المحيط: ”/ 51/7 . 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١ه)‏ 

والفاء في ««فَأَفَرَقَ # استئنافية تشعر برغبة موسى طِِنّه, في سرعة مفارقة 
هؤلاء المتّادين في عنادهم ومعصيتهم. 

ولا كان فعلهم وقوهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق قال الله تعالى مجيباً 
دعوة نبيه إجابة متصلة بدعائه قَانا عحرَمَدُ عل أَببَنَ نه يتبهُوت ف الَْرْضٍ" 
َعَو و ألْمَسِقِيت * [المائدة:17]. 

وهكذا في إجابة الله تعالى لأنبيائه يؤتى بالفاء مسارعة في استجابة دعوا 
وتطييب خواطرهم؛ مما يدل على مكانتهم ومَنْزِلتهم عند الله تعالى. 

ومن الأنبياء من واجه كفر قومه وعنادهم بتفويض الأمر إلى الله» ومن هذا 
القبيل دعاء شعيب (َيْتَّهِ فبعد أن عانده قومه وكذبوه. وتوعدوه بالطرد والرجمء 
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فلا تس عَلَ أ 


تهمء 


1 2 عد مه ج22 له يرس مج سح سح سس | لسو م ا سا أ ساس عه سا سم 
توجه إلى الله داعيا: 8( عل اله توكلنا ربا أَفْسَحَ بسنا وبين َوْصَا الْحَقٌ وأنت حَيْرٌ 


لْفَنْحِينَ * [الأعراف:89]» فتقديم الجار والمجرور"عل الله " على الجملة الفعلية 
لإفادة التتخصيص وهو قصر إضافي حيث قصروا توكلهم على الله وحده دون 
غيره» وفي إظهار الاسم الجليل (الله) مبالغة في حسن التوسلء وكمال التضرع لله 
تخال. 

وني هذا الأسلوب إعراض عن مجادلتهم بعد أن رد عليه قومه بالتكذيب 
وتوعدوه بالرجم والنفي من البلاد» وفيه إقبال على الله تعالى بالدعاء ليفصل ما بينه 
وبين قومه. وكلمة «أَدْتَحَ 4 بمعنى: أَظْهرُ وبين ومنه فتح المشكل لبيانه وحلّه 
تشبيهاً له بفتح الباب وإزالة الإغلاق حتى يوصل إلى ما خلفها”'". والمعنى: أَظْهِرْ 
أمرّنا حتى ينكشف ما بيننا وبينهم» ويتميز الحق من الباطل» وذلك على سبيل 
الاستعارة المكنية. 


.١197/5 حاشية الشهاب‎ )١( 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمى 


البحث الثاني : ما يتعلق بأنفسهم وأهليهم 


المطلب الأول : ما يتعلق بالنفس 

تنوعت مقاصد الأنبياء ومطالبهم فيا يتعلق بالدعاء لأنفسهم, وقد اشتمل 
دعاؤهم على مطالب عالية من خيري الدنيا والآخرة من أبرزها: طلب المغفرة 
والرحمة والتوبة» وطلب الخير والنفع المطلق» وطلب كشف الكرب والغمٌ.» وطلب 
السلامة من الفتن والبلاء» وطلب ما يعين على تبليغ دعوتهم والقيام برسالتهم. 
وسأتناول هذه المقاصد والمطالب في يأتي: 
١‏ - طلب المغفرة والرحمة : 

أول تلك الدعوات دعاء آدم وحواء -عليهم| السلام- 8( مَالَارَيَا طأمَآأَنفْسَا وَإن 
م او وتسم كن من ألْحَِرينَ #6 [الأعراف:75]. 

وكان هذا الدعاء منهما -عليههما| السلام- بعد أن أكلا من الشجرة المنهي عنهاء 
وقد استهلاً الدعاء هنا بلفظ "ريّنا" المشعر بالاسترحام والاستعطاف والتضرع 
وكمال الخضوع لله تبارك وتعالى. 

وحذف حرف التّداء "الياء" للمبالغة في تعظيم المنادى وتنزيهه؛ وذلك لأنْ فيه 
طرفاً من معنى الأمر. وحذف حرف النداء ليزول معنى الأمر ويخلص للتعظيم 
والتنزيه كما مر سابقاً. 

والتعبير بالجملة الفعلية "ظلمنا" دون التعبير بالجملة الاسمية يدل على الحدوث 
والطروء للدلالة على أئّْا زلة طارئة وليست معصية إصرارء ولا يكون هذا المعنى 
لوا بالفيلة الأشية وقاك !ناكلا لوقه لأن الععد وها لول الأسية يدل عل 
الثبات على الظلم والإصرار عليه» وهذا غير مراد ولا وارد. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 


وإسناد الظلم إلى نفسيهما في قوهم| 32 طلس أَنقْسَا # اعتراف بالخطأ والذنب» 
وهي عادة الأولياء والصالحين في استعظام الصغائر منهم, ولم يجادلا عليهما 
السلام- كما فعل إبليس في مجادلة ربه» وفي ذلك إشارة إلى أنْ المبادرة إلى الإقرار 
بالذنب والندم لا مثيل له في اقتضاء العفو وإنزال الرحمة «وهذا السّر ما سرى في 
أحد من ذريته إلا كانت عاقبته إلى خير في دنياه وأخراه» "2. 

وجملة بإ قَالَارَيَا ‏ جواب عن قول الله لما : 3 أل أَنبَكمَاعَن يَلْكمَا سجر وَل 
لكآ إِنَ آلشَّيِطنَ لكاعَدرمِيةٌ # [الأعراف:17]» وفصلت عنها كما يفصل السؤال عن 
الجواب وهذا القول «ما حصل عند ذوق الشجرة» وقد رتب الإخبار عن الأمور 
الحاصلة عند ذوق الشجرة على حسب ترتيب حصولا في الوجود. فإهما بدت لى| 
سوآتب| فطفقا يخصفان وأعقب ذلك نداء الله إيّاهما» ”2 ثم قوه): رين طلئَآ # 
مما يدل على سرعة توبتهم| عليه السلام. وقوله: مإ وَإِن لَوْتَئِْرَ آنا # شرط حذف 
جوابه لدلالة جواب القسم المقدر عليه» ونا كان الشر.ط مرتبطاً بجوابه ومفتقراً 
إليه أفاد تشويقاً في الأسلوب وأثراً في النفس. ويلاحظ هنا أنه لم يطلبا الرحمة 
والمغفرة مباشرة فيقولا مثلاً: ربنا اغفر لنا وارحمناء وهذا فيه دلالة على إحساسهم 
بالذنب فلم تستسغ نفوسه أن يطلبا ذلك مباشرة من الله تعالى» وإنما ساقا ذلك 
على سبيل الشرط وإ وَإن لَرَتَمِْرَ ل وَرَيَحَمَنَا #» وهذا من كمال أدبه| مع الله تعالى . 

وطلب المغفرة والرحمة نوح شه في قوله: «وَإلَاتَفْريوَتَرْحَمْ نأك نين 
لْخَسِرِينَ # [هود:41]. وهذا الدعاء صدر من نوح يِه بعد أن سأل ربه أن ينجي 


. 185 /١ : البداية والنهاية‎ )١( 
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دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمى 


رءودا د صدس هه 006 بيو م صه 


وَعَدَكَ أَلْحَقَ * [هود:ه:]. فقال الله له: إن لين أي كَإنَهُ عم لْ عير صج فَلَاسَلْنْمًا 
ْسَلَكَ بوم عِلءٌ إن أَعِطَكَ أن َكْونَ من آلْجهِِنَ ب [هود:؟؛]. 

وتأمّل الفرق بين قول آدم وحواء عليهم| السلام: كو من الْخَسِرِنَ 4 
وقول نوح طَلْمَاه : « حكن يِنَالْكَسرِبنَ *. 

حيث جاء دعاء أبوينا -عليهما السلام- بمؤكدين هما اللآم ونون التوكيد 
الثقيلة في حين جاء دعاء نوح ليه خالياً من التوكيد وذلك حسبم| يقتضيه 
المقام. 

ففعل نوح طِيِنَه ليس بمعصية كمعصية آدم لِلِنَّهِ؛ لأنه فهم أَنْ ابنه داخل مع 
أهله الذين وعد الله بنجاتهم فبيّن الله - تعالى- له أنه ليس من أهله؛ لآنه كافر, 
فطلب من ربه الرحمة والمغفرة حين عاتبه على سؤاله وساق كلامه بدون توكيد. 

ولما كان فعل آدم لِيِمَشِ معصية لربه أكّد طلبه بمؤكدين اثنين ليتناسب ذلك 
وقدر الذنب والخطأ الذي حصل منه» ومن هنا جاء التوكيد بحسب ما يقتضيه 
المقام» فقد يكون الكلام لا يحتاج إلى توكيد وقد يحناج إلى مؤكّد واد أو أكثر 
مخيني اللانجة إل ذلك 

ونلحظ في الدعاءين السابقين تقديم المغفرة على الرحمة» وذلك؛ لآن المغفرة 
رحمة خاصّة بالمؤمنين في حين أن الرحمة لعموم الخلق» ويدخل في رحمة الله المؤمن 
والكافر» فكلهم يعيشون في رحمة الله حتى البهائم تعيش برحمة الله وتتراحم في| 
بينها. إضافة إلى أنَّ «المغفرة سلام والرحمة غنيمة والسلام مطلوب قبل الغنيمة»”"". 

وَطَلَب المغفرة والرحمة موسى لق وذلك عندما اختار من قومه سبعين 
رجلاً ووعدهم الله ميقاتاً يحضرون فيه فلم| حضروا قالوا: مِ' را أله جَهَرَة * 


.791١ /7” البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 
[النساء:67١]‏ . 


فتجرؤ عل الله جرأة كبيرة وأساؤوا الأدب مع الله:9 ةا حَدَنْهم ألصَعِفَةٌ * 
[النساء لملا ا 
ا مأ لاط يامدق وى م كلة تون يز 
نا وأتمنا وت حي الفربة (2) اكيب لنَا فى م 
لَك [الأعراف:57-168١].‏ 

وقد بدأ موسى طِيَِه دعاءه بلفظ «رَتٍ » دون أن يذكر حرف النداء (يا) 
استشعاراً بقرب المنادى إلى نفسه وإيثار كلمة «إرَيٌ » للدلالة على معنى التربية 
والرعاية» والإضافة إلى ضمير المتكلم يوحي بتذلل موسى نه لخالقه» وحرصه 
على إجابة دعائه. 

وتأمّل القصر المستفاد من تقديم المسند إليه م أَتَوَلِينًا #6 أي ؛ انث وحدك لأ 
غير. 

وفي إضافة الولاية إلى الضمير #إوَلِيًا # ما ينبئ عن عظيم التضرع والتبتل 
وحسن التوسل إلى الله تعالى. 

وتقديم المغفرة على الرحمة في قوله: تافر ليما # أولى كما سبق بيان 
. 

وفي الجملة إيجاز حذف والتقدير: اغفر لنا ذنبنا - وكذا فيهما سبق- وحذف 
المفعول به هنا لإفادة العموم وشموله لغير محدد فلم يذكر مفعولاً به معيّاً حتى لا 
ينحصر الحكم به» فالمطلوب مغفرة شاملة» ولو ذكر في السياق مع تقدم ما يشير 


() ينظر : ص775 من البحث. 
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إليه وهو الظلم لأفاد طلب مغفرة ذلك الذنب على سبيل الخصوص. ولم يفد 
معنى : اغفر لي كل ذنوبي» وكل ظلم لنفسي, وني الحذف إشارة إلى استعجال طلب 
المغفرة والرعة مخ الله تعال: 

وقد جاء طلب المغفرة والرحمة هنا طلباً صريحا م دَغْفْرَ لَاوََيْمَا # بخلاف 
دعاء آدم ونوح - عليهما السلام- » ولعل السبب في ذلك ما تقدم دعاء آدم ونوح 
- عليهم| السلام- من تقصير في بعض الأمورء فآدم خالف أمر الله وأكل من 
الشجرة» ونوح دعا لابنه بالنجاة وهو من لم يؤمن به» وهذا بخلاف دعاء موسى 
ميشه فلم يُسبق بما يدل على المخالفة أو التقصير منه على وجه الخصوصء بل تقدم 
ما يدل على أنه تمن يدخل في رحمة الله حال ولمدسال سور رن دك ار مُومَّى 
الْتصيَث كَمَدَالْدلْوَاح وَقْ ممصا هذى وَيَمَهُ ا ذينَ هم رهم بَرهَبُونَ # [الأعراف: 6] 
وهو داخل فيمن يخاف الله فهو يستحقٌ المغفرة وال رحمة ولذا طلبهم| طلباً صريحا. 

ونظر ا لكهية اللغاة بطلت المكقرة والرحمة أركتد الله تنارك وتعال بد مدا 
يه أن يدعوه بهذا الدعاء على وجه المخصوص بقوله: :1 وفُل رت أغفر وَأنْحَر وت خَيْرٌ 
ليّحِينَ 4 [المؤمنون:18١].‏ وني هذا الدعاء نلمس إيجازاً بالحذف من خلال حذف 
المفعول به للفعلين مإأغْفرٌ وَأرْحَرٌ# . وذلك كما سبق لإفادة العموم فيشمل كل 
ذنب وتقصير دون تحديد مر بعينه» ىا نلمس إيجازاً بحذف متعلق الفعلين, و 
ذلك نوع من التلطف وحسن الأدب من خلال تفويض الأمر إلى الرب في تعيين 
المغفور لهم والمشمولين بالرحمة» ولا يكون هذا المعنى لو قيل: «اغفر لنا وارحمنا». 
ثم ختم الدعاء ب وت حبر يجين *» وهو تذييل مناسب للاستغفار والاسترحام. 
؟- طلب الخير والنفع المطلق: 

ومن تلك الدعوات دعاء إبراهيم لَه في سياق التبرّؤ من قومه ومعبوداتهم 
الباطلة وذلك في قوله 3 َعم ُ عَدُوٌ لل رَبَّالْعَلَيِينَ (00) الى حَلَمَن فَهَوَيجَينِ 00 


لمرحلا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 
لك هو لوق وتنق () وَإدا مت مون (2) وى بيئى شد نيوو 18 
ارك أطْمعٌ أن يَغفِرَ لي حَيلت يوم ليف (05) رت هب لي ختكمًا 00 
يديت لعل ل لِسَاَصِذْقٍ ف الس (1م) أجلم ودوجنوَلِيرِ (0م) وأغفر 
نك كان مِنَلصَانَ (<8) ولا حرف يوم يبون )وم لا ينقع مال ولا بون ((00) 0 
ِعَلْبٍ سَلِيِمٍ (8) 4 [الشعراء:/الا-89]. 

وهذه الآيات جاءت بعد أن دعا إبراهيم ِِتَهِ, أباه وقومه إلى عبادة الله وْنَ 
ونبذ عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ر. فبعد أن وجههم إلى النظر والتأمل في 

عجز آلهتهم عن النفع والضرٌ وإجابة الدعاء» أظهر التبرؤ من امتهم بقوله: 38 كتَُّم 
عَدُوٌ لَلَارَبَ العلَيِينَ 4 ؛ وقد عبر ب8ة رب الْعَكِمِينَ # دون (ربي) لإثبات ربوبية الله 
تعالى للعالمين في مواجهة أرباء جه الي لا حول كب والاقرة قن فلص بعدؤلك 
إلى الثناء على الله معدداً بعض ما أفاض عليه من النعم التي تستوجب تخصيص 
العبادة له فقال : :“9 الى سَلَقٍَ فَهُوَ يدن (0) وَالرى هو بظعمنى وسفن( وَإِدَا مضت فَهُوَ 
َشَفِينِ (زه) َلك يْسِيْنٍ ثُرَّ يبن 4. وفي نظم هذا الثناء بين يدي الدعاء وجوه 
بلاغية كثيرة فهو أولا: جاء بالضمير 3ه تاي راض واوتعام رالييد” 
والإشفاء؛ لتأكيد نسبتها إلى الله وتخصيصه مها؛ أن مهندم لامعال فا يمك أن 
يدعيها الخلق؛ ولما كان الأمر كذلك ناسب توكيدها بالضمير. بين لم يأت بالضمير 

هو مع الإماتة والإحياء في قوله : :9 وَالَى بسحن م حيِينِ * لأن الإماتة 

ساد الالتورن ا لاست عي أذ لس ونا رسن ل ال 


1 2 78 1 00 
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وتكرار الاسم الموصول «#الَرِى 4 في المواضع الثلاثة مع إمكان الاكتفاء 
بالعطف على ضلة الموضول الأول «إطناب الخرض منه الإيذان بأن كل واحدة من 
تلك القزلاف تمه نعلي لاتغا دهف :7 

وتقديم المسند إليه على خبره الفعلي في قوله: «إحَلقَتِ فهو بن # قصرٌ إضافي 
وهو قصر صفة على موصوف أي: هو بهديني وحده. دون غيره وهذا القصر. يفيد 
التخصيص فهو سبحانه المختص بأمر الهداية» والفاء تدل على مجيئ الحداية عقب 
الخلق مباشرة. 

وعبّر عن الخلق بلفظ الماضي لسَلََن 4 ؛لأنَّ خلق الذات لا يتجدد في الدنياء 
ينها عبر عن الحداية بلفظ المستقبل مدن 4 لأن الهداية مما يتجدد ويتكرر كلّ 
حين”. وإطلاق الهداية عن القيد لإفادة العموم والشمول لكل ضروب 
الحدايات؛ وكذا إطلاق (يطعمني- ويسقين - ويشفين) لتشمل كل أنواع الطعام 
والشراب والشفاءء» وجملة: « وَِدَامضَتٌ فَهُوَمَنْفِينِ » عطف على جملة ل وَارّى 
هو يطعم وَسْقنِ #» ونظمت معها في سلك الصلة لموصول واحدء ول تتفرد 
بهوفسول عل خدة + لأن (الفسحة والمرفن من متفرعات الأكن والشردت 


هه 


غالب»0". 
وانظر إلى حسن أدب الخليل طإِمّه. حين أسند المرض إلى نفسه فقال: 
مضت # وأسند الشفاء إلى الله تعالى فقال::# يَشّفِينِ # مع أن المرض والشفاء 


كلّه من الله تعالى وذلك رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى. كما أنَّ في إسناد المرض 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 
إلى نفسه إشارة إلى أن كثيراً من الأمراض تحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه 
ومشاويه1. 

وبعد أن أثنى الخليل مِلِنَهِ على ربّه وك بم هو أهله. وأسند النعم إليه حمله 
ذلك على مناجاته ودعائه تنبيهاً إلى أن تقديم الثناء بين يدي الدعاء من مسوغات 
الإجابة » فقال ملِسَضِ : 7 رب عب لي مُحَكمًا وَاَلْحِقَى يليت 46 والبداية هنا 
بلفظ :3 رَيّ # المشعر بمعاني التربية والرعاية والولاية» والتعبير بالفعل 99 هَبَ * 
ليشير إلى أنَّ استجابة الله تعالى له محض فضل منه سبحانه وتعالى ومنحةً يمنحها 
إياه وليست أمراً مستحقاً يناله الإنسان بمجرد سعيه وكده. 

ولبيان حرصه على إجابة الدعاء جاء بتقديم الجار والمجرور 98 لي : على المفعول 
الصريح « مُحكمًا # إضافة إلى ما في هذا التقديم من سر التشويق إلى المؤخرء فإنَ 
ما حقه التقديم إذا أخر تبقى النفس مترقبة لوروده ولاسيما إذا كان من المنافع التي 
يحرص المؤمن عليها. ثم طلب من ربه أن يكون موفقاً للانضمام إلى زمرة الصا حين 
فقال: :9 وَالْحِقى كلدت 46 وأصل الإلحاق وحقيقته جعل الشي.ء لاحقاً أي 
مدركاً من سبقه في السير وأطلق هنا مجازاً على اللحاق بالسابقين من الأنبياء 
ولعلا كيك 

ثم قال: مإ وَجمَللِ لِسَاتَصدَقٍ ف لْآينَ # أي: اجعل لي ذكراً حسناء وثناء جميلاً 
في الآمم الآتية» والمراد باللسان: ما يوجد به من الكلام والثناء» ولسان القوم 
لغتهم”". وعليه ففي "اللسان" مجاز حيث عبّر عن الذكر الحسن والثناء الجميل 
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باللسان» وذلك لأنْ الذكر والثناء يكون باللسان فهو مجاز مرسل علاقته الآلية من 
إطلاق الآلة وإرادة ما ينشأ عنها. 

وإضافة بِإلِسَادَ 4 إلى إصِدَقٍ # من إضافة الموصوف إلى صفته أي: لساناً 
صدقاًء وهذا الوصف بالمصدر للدلالة على المطابقة التامة بين الثناء والصدق فيه؛ 
ومن نظائره في القرآن الكريم: قدم صدق» ومقعد صدق» ومدخل صدقء. ومخحرج 
صدقء كما سيأتي في دعاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلاه”2» وفي الوصف 
بالمصدر مبالغة بجعله ذات الصدق مما يشعر برغبة الخليل يمه في بقاء أثره 
الطيب» وقد استجاب الله دعاء الخليل فجعله محبوباً مقبولاً معظ] مثنىّ عليه في 
جميع الملل» ولا أدلٌ على ذلك من أن المسلمين يذكرونه في صلواتهم ويستغفرون له 
وذلك في التشهد الأخير من كل صلاة. 

ثم يترقى الخليل في دعائه فيسأل الله بقوله: 9# ولْجعلن من ور جنَ ليو 44. َف 
اجعلني من المستحقين لجنة النعيم» والإرث مستعار لأهل الاستحقاق؛ لأن 
(الوارث) من يصير إليه ما كان لغيره من مال أو ملك أو غيرهما بمجرد موت 
المالك السابق”©. وربها نلحظ في التعبير بلفظ (الإرث) أن الجنّة معدَّة إعداداً صالكاً 
لنعيم كل الإنس والجحنّ إن آمنوا وأسلمواء لكن من كفر منهم وكان من أهل النار 
فإن أهل الجنة يرثون ما كان مهيّاً ل هم؛ فيملكونه ميراثاً بلا عوض”". 


)١(‏ ينظر: ص 7550 » من البحث. 

(7) ينظر: لسان العرب » ١99/7‏ . مادة (ورث) 

(*) كما في الحديث الصحيح ١‏ ما منكم أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإن مات فدخل النار 
ورث أهل الجنة منزله وذلك قوله تعالى : (١‏ أولَهِكَ هم وروت 4 ». ينظر:صحيح سئن ابن ماجة لمحمد ناصر 
الدين الألباني» ؟/ ١1567‏ »رقم 475١‏ . 


ضف 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 


ثم دعا بقوله: هل وَلَاحْف يوم ُو )لوملا ينع مال ولا نون (08) إلَامنَ أ لقب 
يو » . 

وقد طلب الخليل ميته في هذا الدعاء من ربه ألا يعرّضه لما يحزنه ويخزيه يوم 
ابم يبَمَنَ 6 جيء بها تأكيداً لذلك اليوم وتعظياً لشأنه. والاستثناء هنا منقطع 
وهو ما كان فيه المستثنى ليس بعضاً من المستثنى منه'''» والمعنى: لكنّ من أتى الله 
بقلب سليم تنفعه سلامة قلبه7. 

ولا يكون الاستثناء منقطعاً -على رأي الزمخشري- إلا مع «تقدير المضاف وهو 
الخال المزادها السلامة» ولبسيت مر حس المال والبدين حدن يؤول العتى إل أن 
المال والبنين لا ينفعان» وإنم| ينفع سلامة القلب ولو لم يقدر المضاف لم يحصل 
للاستثناء معنى» 7". 

وقدم ذكر المال على البنين للاهتام والعناية؛ وذلك أن المال أهمٌ وأعنى في قضية 
الفداء ولذلك جعل أوٌّلا. 

ولما تمت النعمة على يوسف إِلِمَاهِ, باجتماع أبويه وإخوته وما من الله به عليه من 
النبوة والملك سأل ربّه فقال: :رتفد ماي مِنَ الماك لمن من تَأوبل ادي" 
اط التكات القن لت تله ف الذنا والأفرة وذ نتلما و الحدن 
بَأَلصَلِحِينَ # [يوسف:١١٠].‏ 

وحذف حرف النداء في دعائه 38 رَيّ # يشعر بقرب صلته بربه - سبحانه 
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وتعالى - وإيثاره وصف الربوبية؛ لما توحيه كلمة 3# ري # من التضرع والابتهال؛ 
ولأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية كما سبق بيان ذلك. 

وإضافة الضمير إلى 3 رَيَ # يوحي بتذلل العبد لخالقه وحرصه على إجابة 
الدعاء» ومن 4 في قوله: إن الْمُلكِ © للتبعيضء والمعنى بعضاً من الملك وهو 
ما آناه الله من تدبير خزائن ملك مصرهء وكذلك ومن 4 في قوله من تَأُوِبلٍ 
آلََْادِيثِ > فهي للتبعيض. والمعنى بعضاً من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل 


وفي جعل الذي أوتيه بعضاً من الملك» وبعضا من التأويل إشعار بأن ذلك في 
جنب ملك الله وفي جنب علمه شيء قليل جدَاً”'". 

وهاتان الجملتان وإن كانتا تفيدان الاعتراف بالتعمة والثناء على موجدها فه)| 
متضمنان معنى الدعاء والطلب أن يعينه الله على شكرهما وتسخيرهما في طاعته. 

وقوله: ِأدَاطِرَ اموت وَالْرضِ # أي: مبدعهم| وخالقهما على غير مثال سابق» 
وتقبي هل اتيك ارت ام 

وقد خصّ يوسف ليه السموات والأرض بالذكر لعظم خلقهما الذي يدل 
على عظمة الخالق - سبحانه وتعالى - ؛ ولأههما بالنسبة للإنسان بمثابة الغطاء 
والفراش لجميع المخلوقات» وسرٌ تقديم السموات على الأرض لأنْ الآيات في 
السموات أعظم منها في الأرض لسعتها وعظمها وما فيها من الأفلاك الدائرة 
واستغنائهها عن عمد تُعَلّها إضافة إلى استوائها واتساقها وسلامتها من الخلل 
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والفطور, وهذا السرّ - والله أعلم- يفسر لنا مجيء لفظ السموات بصيغة الجمع 
للدلالة على عظم الآيات فيها. 

وتأمّل القصر المستفاد من قوله: :ِإ أت وين في لديا وَالْآخْرَةَ # أي أنت وحدك 
لاغير» وهذه الجملة وإن جاءت بصيغة الخبر فإِنْ المراد مها الإنشاء أي: رب كن 
أنت وليي في الدنيا والآخرة» وقدم يوسف لَيِنَهِ ولاية الدنيا على الآخرة؛ لأن 
الدنيا هي المكان الأول الذي تحققت فيه ولاية الله له؛ ولأنْ من كان الله وليه في 
الدنيا فهو وليه في الآخرة؛ إذ الدنيا هي دار العمل فيقع فيها التقصير والعصيان 
والزلل» فمن عصمه الله في الدنيا من التقصير وتولاه بالرعاية والهداية» فهو وليه في 
الآخرة بلا ريب. 

ثم دعا ربّه و9 بَوََن مُسَلِمًا وَأَلَحِقَن بألصَلِحِينَ * وهي دعوة أن يتوفاه مسلماً حين 
يتوفاهء وأن يلحقه بالصالحين» وأصل اللحاق وحقيقته ىما سبق جعل الشيء لاحقاً 
من سبقه في السير وأطلق هنا مجازاً على اللحاق بأثر السابقين من الأنبياء 
والصالحين. 

وهذه الدعوة العظيمة جمعت «الإقرار بالتوحيد» والاستسلام للرب» وإظهار 
الافتقار إليهء والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجل 
غابات الغبدء:وآن ذلك يد الله لأ بد العيند: والاعتزاق باللعاده وطالب مزافقة 
اعد 7 


7- طلب كشف الكرب والسلامة من الفتن: 
ومن ذلك: دعاء أيوب طِيِمَهِ فقد ابتلاه الله ابتلاء عظياً في بدنه وأهله وماله. 


. 7١١ الفوائد لابن القيم» ص‎ )١( 


نض 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
فلم يزده ذلك إلا صبراً واحتساباً» وابتهالاً إلى الله تبارك وتعالى ‏ وتضر.عاً إليه أن 
يكشف ما به من الضر والبلاء» قال تعالى مخاطباً نبينا محمداً عَلِل :3 وذ 21 
إن ادق رده آم مسن َالشَّمِطنٌ يصب وَعَذَّابٍِ #6[ ص ١:‏ 4]. 

وقد راعى طِيِنّهِ, الآدب مع ربه فلم ينسب المرض إلى الله في دعائه مع أنه 
فاعله» ولم يصرح بدعائه بل عرّض بطلبه حياءً من الله كك . 

وجملة :تاد ريده # بدل اشتمال من #ِإعَبَدنا 06 3-7 #عطف بيان له 
والإضافة في مإعَبَدَنا وب # للتشريف والتكريم 

و إذ #: ظرف زمان مقيد لتذكر زمن ندائه ربّهه وخصّ هذا الحال بالذكر من 
بين أحواله؛ لأن هذا الوقت هو أحسن أحوال توكله. وغاية كال الإيمان والرضا 
في نفسه. وهو وقت استجابة الله دعاءه بكشف الضرٌ عنه, وافتتاح آية الدعاء 
بعاد # ليتوجه الأمر بالذكر في قوله: «أذكَرٌ > إلى الوقت أي : اذكر وقت نداء 
أيوب لربه اهتماماً بحاله وقت الدعاء» وفي هذا إشارة للعناية بزمن الخطاب» 
إضافة إلى ما يبعثه التعبير ب :اد #الظرفية من تبيئة النفس لتلقي ما يعقبها من 
توجيه فيتمكن فيها فضل تمكن. 

ومن الام دزا مضل الصراكة ركو كوي الحاو وير مسي 
الأصل طلب إقبال المنادى» وتفرع عنه طلب الإصغاء وإقبال الذّهن من القريب 
يذلك وشو إفبال نا 

وإيثار أيوب ليكه, للفعل يإمَسيَ #دون أصابني على سبيل المثالء تأدباً مع ربه 
وأرلة وها اتدل قاس مدهو الحم اللي الحنيهك: 
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وتأمّل كيف قدم م رضي # على #وعَذَاب * حيث بدأ بالأهون ثم أتبعه بالأشذء 
وهذا التقديم من باب الترقي حيث روعي فيه التدرج في الشدة بدءاً بالأضعف ثم 


الأشد منه. 
وتأمل جمال الروعة في دعائه لِيِنّهِ, حين لحأ إلى ربه طالباً الرحمة: :9 وَأبوْ إِذْ 
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تاد ريده أن مَسَ ]لسر وأنت أتكه حم ليحت * [الأنبياء: 87]. 

و نأي * بفتح الهمزة على تقدير باء الجرٌء أي: نادى ربّه بأنّ مسني الضرء 
وقرئ: إن # على إضمار القول أو لتضمين النداء معناه”"2. 

وإسناد المسّ إلى الضرّ مجحاز عقلي؛ لأن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى 
وليس الضرء ولكن أسنده إليه تأدُباً مع الله. 

وتأمّل حسن أدبه مع الله حيث جعل ما أصابه مسّاً خفيفاًء ول يصر.ح بالدعاء» 
وهذا من كال أدبه مِيِنّهِ, وإنما عرض بطلبه» وتلطف بذكر مصابه» ووصف حاله 
بها يوجب الرحمة» وأثنى على ربه بكمال الرحمة فقال: :أت أركمٌ اليّصِت 4. ولما 
كان ثناء أيوب لِلِتَهِ, تعريضاً بالدعاء فرّع عليه قوله: وإ فَاسَتَجَبَنا لَه فَكْشَفَسَامَايوء 

ص 6 [الأنبياء :] والفاء والسين والتاء في 9 فَاسَتَجَبََا # للمبالغة في الإجابة» 

البو 0 

وقد جمع أيوب (ِيِنَهِ, في هذا الدعاء «بين حقيقة التوحيد» وإظهار الفقر والفاقة 
إلى ربه» ووجود طعم المحبة في التملق له. والإقرار له بصفة الرحمة. وأنه أرحم 
الراحمين والتوسل بصفاته سبحانه وشدّة حاجته هو وفقره» ومتى وجد المبتلى هذا 
كشفت عنه بلوام» 97 


.7 47 /5 ينظر: التحرير والتنوير: 21577107 وفتح القدير:‎ )١( 
. ”8١ /١ » تفسير القرآن الكريمء لابن القيم‎ )١( 


خرن 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمى 


وا استقرٌ يونس طيِسَه, في بطن الحوت نادى ربّه مستغيثاً معترفا بخطئه ىا 


أخبر عنه سبحانه وتعالى بقوله: :3 ودَا لبون | د مقي فظن دان لقيو عله 
كاك ف نمت أن لنت سْبحتَك إن كدت ين الطلييميت 120 فَسْتَجَبْنًا 
وعدي المي وَكَدَلَصَ :2 شح الْمُؤّمِيت 46 [الأنبياء لالم ]. 

و إذا الثون»# وصف أي صاحب الحوت لقب به يونس لَِِسَهه, لابتلاع الحوت 
لهم 
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و5 مَعنضبًا # حال من هأ ذَهَبَ #» والمراد به هنا التشبيه» أي: خرج 
كالمغاضب”' » والمفاعلة هنا تحدمل أن تكون على بابها من المشاركة» أي: غاضب 
قومه وغاضبوه حين لم يؤمنوا به أول الأمر. وقيل: المفاعلة هنا للمبالغة في 
الععيي ”0 

و :ا نَقّدرَ # من القدر وهو: التضييق. والمعنى ظنّ أن الله لا يضيق عليه وقيل: 
تَقَدِرَ # بمعنى نحكم, مأخوذ من القدرة فيكون على هذا «من باب التمثيل 
بمعنى: فكانت حالته تماثلة بحال من ظنّ أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه من 
غير انتظار لأمر الله70"© 

والفاء في #قكادئ 4 فصيحة» وأل في :8 الظنُمتِ # لاستغراق الجنس فشملت 
ظلمة انقوت وظلةة اللسروظلية اللا 7 ., 

و8 سبحدتك # مصدر - ملازم النصب - من التسبيح» وقيل: اسم مصدر 


.١ 1/1١17 ينظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

(5) ينظر: التحرير والتنوير: 1/117 .١‏ 

(") الكشاف ”7/ 2177 وينظر: تفسير أبي السعود: 5/ 87. 
(5) ينظر: تفسير الطبري .011/1١/‏ 


لسرا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 
سبّح المضاعف” '» وتصدير الكلام به من قبيل براعة الاستهلال والتلطف. وفائدة 
التسبيح هنا الاعتذار عما حصل من خطئه وسوء تقديره والمعنى: أنزهك تنزيهاً 
عظياً. قال أبو السعود: «وفيه التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من (السبح) ومن 
جهة النقل إلى (التفعيل)؛ ومن جهة العدول إلى المصدر ما لا يخفىء والمراد: أنزهك 
تَنِْاً حقيقياً» 0 

وهذا الدعاء العظيم تضمن ثلاثة أمور: 

١‏ - قوله: ٍ' لَاَإكَهَإلََتَ #4 وفي هذا إثبات انفراده سبحانه بالألوهية التي 
تتضمن كمال علمه وقدرته و رحمته وحكمته. 

- قوله: «( سْبَحَدََلكَ #* وفيه إثبات تنزيه الله من كل نقص وعيبء وإثبات 
عظمته الموجبة له براءته من النقائص والعيوب. 

“- قوله: #إإِقّ كنت ين الظيلميت »* وفيه اعتراف بذنبه؛ وبحقيقة حاله. 
وهو يتضمن طلب كشف الكرب من خلال وصف حاله. 

قال ابن القيم له : «وأما دعوةٌ ذى النون.. فإنَّ فيها من كمال التوحيد والتنزيه 
للربٌ تعالى» واعترافٍ العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدويةٍ الكَرْبٍ وَاهَمٌ 
والعَمٌ وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه فى قضاء الدوائج. فإ التوحيدّ والتنزيه 
مختطاة قات كلانه ملت 3ل شمن وعيي عقي لسو ارات 
بالظلم يتضمّن إِيانَ العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويُوجب انكسارّه ورجوعه 


/ 7 2 5 4 
إل الم تسق لد عار دو لاع ]قت عير ديته وو افتقازه إل بوي تهينا أريقة امسوار 


)١(‏ الزاهر فى معانى كلمات الناسء لأبي بكر الأنباري: .44/١‏ وينظر: همع ال هوامع في شرح جمع الجوامع» 
للسيوطي: 111-1157/7. 


(5) تفسير أبي السعود: 7/ .٠١١‏ بتصرف يسير. 


حرق 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 
قد وقع التوسل بها: التوحيدء والتَّنزِيه والعبودية» والاعتراف» ©. 

ونا كان توسله إلى ربه ببذه الأمور الأربعة تعريضاً بالدعاء فرّع عليه قوله 
تعالى: 38 فَأسََجَبنَا ## للمبالغة في الإجابة» وفيها إيماء إلى سرعة استجابة الله تبارك 
وتعالى لعبله. 

وقد جاء الترغيب في هذا الدعاء في حال البلاء ىا في حديث سعد بن أبي 

وقاص ذه عن النبي كَلله: أنه قال: «دعوة ذي النون إذ دعا ربّه وهو في بطن الحوت 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجيب له)”" . 

ونا تعرض يوسف طيِتِه, لفتنة النسوة اللاي أردن منه فعل الفاحشة:؛ لجأ إلى 
الله تعالى وطلب منه العصمة من فتنتهنْ والسلامة من شرهنٌ فقال:38 فَالَّرَتَ 


2 ء وه-غ2# ير ير عحعوهي م حدر اسه بح جح لاس صسسءلما 2 0 2 2 مار 5 
َلينِجَنُ أَحَبٌ ِنَم يَدَعْوتَقة إِلَيِْ وَِلْاصَرِفٌ عي صَدَهْنَ أصَبْ إِلَنَ وأكلْ من للتَهنَ * 


وجملة :9 َالَرَتَ أَليَجَنُ # استئناف بياني فكأن سائلاً يقول: فماذا صنع يوسف 
حينئذ؟ فقيل: قال مناجياً ربه: يرب َلِيَجْنُ حت إحَ #. و آحَبُ إحَ * أي: آشر 
عندي وأسهل علٍّ وأهون من الوقوع في المعصية واقتراف الخطيئة» وقد بدأ دعاءه 
بلفظ مَورَتٍ # المشعر بمعاني التربية والرعاية والولاية» وإيثار وصف الربوبية في 
مثل هذا الموقف ينبئ عن إضافة ما فيه صلاح المربوب, وإضافة الضمير إلى 


. 708/5 » زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم‎ )١( 

(؟) سنن النسائي الكبرىء للنسائي» (ذكر دعوة ذي النون): »١178/57‏ رقم: .٠١597‏ وشعب الإيمان 
للبيهقي: 1/ 23557 رقم: ٠١775‏ . والجامع الصحيح (سنن الترمذي) لأيي عيسى الترمذي: 2579/0 
برقم .0٠04‏ وصححه الألباني» ينظر: صحيح سنن الترمذي 0/ 079. 
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ورت # يوحي بتذلله لخالقه وحرصه على إجابة دعائه. وصيغة التفضيل: 
وأحَبٌ #* ليست على بابها إذ ليس له رِلِنَشِ محبة ولا ميل لما يدعونه إليه وإنما الفتنة 
والمبيخن كان هرم واقريب] إلى الأبعار السي"". 

مسحي ات سر اح رد 0 
التصريح إلى التعريضء وقيل لأنهنّ جميعاً رعَبّتَهِ في مطاوعتها وحَوَّفنّه من 
الس 0. 

وقوله: م وَاِلَاصَسرِفْ عَوْكبَدَهْنَ صب ين وكين للنهاِنَ # أي: إن وكلتني إلى 
نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعفء وفيه حسن تأدب مع الله حيث تبرأ 
من حوله وقوته» وأنه لا عصمة له إلا بالله» وأنه لم يمتنع عن المعصية ولم يسلم من 
الوقوع فيها إلا بعون الله وتوفيقه. والخبر مستعمل في الدعاء» ولذلك فرّع عنه جملة 
3 فَأَسْسَجَابَ َيه #6 [يوسف: 4 ] 
4 - طلب ما يعين على تبليغ الدعوة والقيام بأعباء الرسالة : 

ومن تلك الدعوات دعاء موسى إِيِنَهِ, فحين بعثه الله إلى فرعون وقومه 
يدعوهم لتوحيد الله وإفراده بالعبادة» علم أَنّهِ كلّف أمراً عظياً يحتاج معه إلى صبر 
عظيم فقال: #إرَبّأَشَْ لي صَدَرِك 20 ويسْرٌ ل مر 111111101 
(50) وأجعل ل وَزبام نَأل (00)هَرونَ أخى '(ر2) أسْدد بو رف © وأَسْركه أ مرق 309 شيك 
يرا 25 وبَذرك كيرا (80) إتَكَكقتَ ينا بصبرا (50) 46 [طه:ه 0-5-]. 

وقد استهل موسى طِِنَهِ, دعاءه بحذف حرف النداء الدال على شعوره بالقرب 
من ربّهء إضافة إلى المبالغة في تعظيم المنادى وتنزيبه» وإيثاره لفظ الرب؛ لما فيه من 


(5) ينظر: فتح القدير: "/ 75. 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمى 


معنى الربوبية المشعر بالرعاية والولاية كما سبق بيان ذلك. 
1 سه ار 007 2 ١‏ .(0) إن م 
ومعنى :َسْيَل صَدَ4 # أي: وسّعه ونوره بالإيان والنبوة '. وذلك ليقبل 
على القيام بواجب الدعوة والتبليغ ويتحمّل ما عسى أن يرد عليه من الأعباء 
كن اين 0000 و و 
واصل الشرح: البسط والتوسعة, والتشريح: تقطيع اللحم ؛ وحقيقته: تقطيع 
ظاهر شيء ليّن ورقيق حتى يشفّ عن رقّته”"» وفي هذا اللفظ استعارة حيث 
استعير الشرح الإزالة ما في نفس الإنسان من خواطر تكدره أو توجب تردده في 

الإقدام على عمل ما تشبيهاً بتشريح اللحم بجامع التوسعة» 7. 
ربّه بذلك فقال: مإ وَييَرَ دمر #6 » والمعنى: سهّل علي كل أمر أسلكه وكل طريق 
أقصده في سبيل تبليغ دعوتك وأداء رسالتك. 

وفي تقديم الجار والمجرور 8ل * في 38 أَنْسَ لي #4 وني 3# وَتَيِر كي # ما يدل على 
الاختصاصء وفائدة ذكرهما تأكيد طلب الشرح لصدره والتيسير لأمره. وفي 
تقديمها على المفعول به وتكرارهما «إظهار مزيد اعتناء بشأن كل من المطلوبين 
وفضل اهتتمام باستدعاء حصولم له واختصاصهم به» 7" وفي الآيتين إطناب يفيد 
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#صَدَرك # يفيد تفسيره وبيانه. وكذلك قوله: وير ل مرق اه والمقام 2 مقستضر. 


.١947 /١١ تفسير القرطبى»‎ )١( 

(1) لسان العرب» ؟/ 491 . مادة (شرح). 
() المصدر السابق نفسه . 

.51١١ /١5 التحرير والتنوير:‎ )5( 

(0) تفسير أبي السعود: 5/ .١7‏ 
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للتأكيد للإرسال المؤذن بتلقي المكاره والشدائد» ”") 

ونا علم موسى مِْسَهِ, أن الفصاحة والبيان مما يعين على إقامة الحجة؛ دعا ربّه 
أن يفتح عليه بذلك فقال: 36 وَاحَدلْعْفَدَةَيَنْلْسَانِ # وقد ذكر المفسر.ون: أنه كان في 
لمان عوشي لقو تقل وصحر سال ركه أن هر غقدة لباك نيوا قولف 
وليحصل له المقصود من المخاطبة والمراجعة والإفصاح عن المعاني. 

وأصل العقدة: موضع العقد من الخيط أو الحبل حين يدار بعضه على بعض 
ويشد”'"» «أطلقت على عسر النطق بالكلام أو بعض الحروف على وجه الاستعارة 
لعدم تصرف اللسان عند النطق بالكلمة وهي استعارة تصريحية» 7 . 

ويقال للعقدة حبسة. ومنه: عقد اللسان فهو أعقد إذا كان لا يبين الكلام: 
واستعار لإزالتها فعل #احلل 6*: من الحل وهو الأمر المناسب للعقدة على سبيل 
الامنتعارة ال , 

وتنكير يِعْقَدَةٌ # للتعظيم أي : عقدة شديدة وعدل عن التعريف بالإضافة فلم 
يقل (عقدة لساني) ؛ليتأتى الك عورا اعفد تق . 

ثم علل طلبه بقوله: 38 يَفعَهِ يفَْهوأْمَول #. وهي جملة جاءت جواباً للطلب. وتعليلاً 
للغاية من دعائه أن يحل الله عقدة من لسانه. وقد آثر موسى ته الفعل 38 يَفمَهُوأ # 
على غيرها مثل يعلموا على سبيل المثال؛ لأنْ الفقه أخصٌ من العلم. فهو يستعمل 
للدلالة على العلم ببواطن الأمور ودقائقها وخفاياها. 


. 147 الإيضاح: ص‎ )١( 

(5) المفردات في غريب القرآن: .74١ /١‏ 

(9) التحرير والتنوير: 25١١/١5‏ بتصرف يسير. 
(5) ينظر: المصدر السابق نفسه. 

(6) ينظر: التحرير والتنوير: .7١7/١5‏ 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 

ثم دعا ريه ج( كنكل ل انق )كج ل () هذ بر أزرى (©) وأقرئ:ن أ 
2 4. وفي تقديم الجار والمجرور لي : مايدل على الاختصاص. وفي تقديم 
وزيا على فا مَرْنَ ‏ دلالة على الاهتمام والاعتناء بشأن الوزارة”"2. 

ثم علل موسى بلش, طلبه لنفسه ولأخيه بقوله: جك شيّمَة كا (2) و15 كرا 
(©إنَدَكُتَ نا بصا #.وقد علَّل أبو حيّان تقديم التسبيح على الذكر في قوله: 
ميحد يبا( وتدهَكَ كرا # بأنَ التسبيح نيه عا لا يليق وحلّه القلبء والذكر 
ثناء وتمجيد ومحلّه اللسان» فلذلك «قدَّم ما محلّه القلب على ما محلّه اللسان» 7. 

وهذا التعليل فيه نظر؛ لأنّ كلاً من التسبيح والذكر قد يكون بالقلب وقد يكون 
باللسان» وإن) قدَّم التسبيح - والله أعلم- لأن تنزيه الله مقدم على غيره من الأمورء 
فمن نزه الله من العيب والنقص لا يذكره إلا بم يليق به من الجلال والكمال. 

ومن تلك الدعوات دعاء نبينا محمد وَل «( وكرت أَدِلى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخِْجن مرج 
صِذْقٍ وَلَجْعَل لمن لَدنكَ سْلَطَننًا تسيا © [الإسراء:0]» وهذا الدعاء الجليل متضمن 
سؤال الله تبارك وتعالى أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق. «وحقيقة الصدق في 
هذه الأشياء : هو الحق الثابت المتصل بالله الموصول إلى الله» وهو ما كان به وله من 
الأقوال والأعمال» وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة» فمدخل الصدق ومخحرج الصدق: 
أن يكون دخوله وخروجه حقّاً ثابتا لله وني مرضاته بالظفر بالبغية وحصول المطلوب 
ضد مخرج الكذب ومدخله» 7" . 

و(امُُدْخَل والمُخْرَّج): بضمٌ الميم وفتح ا حرف الثالث؛ أصله اسم لمكان 


.11/5 ينظر: تفسير أبي السعود:‎ )١( 
.770 /5 (؟) تفسير البحر المحيط»‎ 
. 771-51٠١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, لابن القيم: ؟/‎ )9( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 


الإدخال والإخراجء واختير هنا الاسم المشتقٌ للإشارة إلى أن المطلوب دخول 
وخروج خصوصان بوصف الصدق وال حق» وميسران من الله تبارك وتعاللى ‏ وهو 
عام؛ فيشمل الدعاء بكل دخول وخروج في جميع الأقوال والأعمال. 

وقد جاء الوصف هنا بالمصدر بِإمُدْحَلَصِدَقٍ # وا محر صِدَقٍ # وني الوصف 
بالمصدر مبالغة بجعله ذات الصدقء ومعلوم أن العرب متى أرادوا المبالغة في 
وصف الشيء وصفوه بالمصدر”"2. ثم عطف عليه سؤال التأييد والنصرة فقال: 
وَلجْعل ل من لَدنكَ سْلَطَننًا يرا # » والسلطان: اسم مصدر يطلق على السلطة 
وعلى الحجة البينة وعلى الملك وهو هنا كلمة جامعة» لآن هذا اللفظ من عموم 
المشترك7"©. 

وتأمل بلاغة النظم في هذا الدعاء حيث نلحظ في تقديم الجار والمجرور 8 لي 6 
ما يدلٌ على الاختصاص. وقوله: 9 ين لَدَنَكَ ‏ تأكيد بكون السلطان المالوب على 
أكمل وججه؛ وذلك بكونه مضافاً إلى الله تعالى وصادراً من عنده؛ وتأخير 
سْلَطَدمًا 4 عن جملتي :لمن لَدنكَ # لإظهار كال الاعتناء بالسلطان ولأهميته في 
إقامة الدين وإظهاره مع ما في التأخير من التشويق إلى المؤخرء فإنَ ما حقّه التقديم 
إذا أخر تبقى النفس مستشرفة له ومتشوقة لوروده. وم صِيرا # مبالغة في النصر-ة 
وهو وصف مقيد للسلطان الذي سأله نبينا محمد كَل فهو م يسأل سلطاناً 
للاستعلاء على الناس وإنما سأل سلطاناً ينصر به الحقٌ ويقيم به الدين» قال قتادة: 
«(إن نبيّ الله علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان. فسأل سلطانا نصيرا لكتتاب 
الله كبن . ولحدود الله» ولفرائض الله ولإقامة دين الله» وإن السلطان رحمة من الله 


) ينظر: معجم مقاييس اللغة : ”/ 10 » مادة ( سلط‎ )١( 


دين 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 
جعلها بين أظهر عباده» لولا ذلك لأغار بعضهم على بعضء فأكل شديدّهم 
50 2000 
المطلب الثائ : ما يتعلق بالأهل 
في هذا المطلب نجد جملة من دعوات الأنبياء -عليهم السلام- لأهليهم 
والأبناء» وطلب الذرية الصالحة» ويشمل الدعاء لهم بالحفظ والسلامة. 
ومن تلك الدعوات دعاء نوح طِيِمَهِ.؛ فبعد أن دعا على الكافرين بالحلاك 


والعذاب أتبعه بالدعاء لنفسه وذويه ثم للمؤمنين والمؤمنات فقال: 98 رت أَغفِرَ لي 
ال ا ل و< دا متوء ا 


وَلولِدَقَ وَلِمَنَ دحل بيه مُؤْسا وَلِلَمُؤْصِنَ والْمَؤْستِ #[نوح:18]. وقد بدأ دعاءه بلفظ 
"ربّ" المشعر-كما سبق- بمعاني التربية والعناية» وحص في دعائه طلب المغفرة 
إظهاراً لمزيد الافتقار إليه سبحانه وتعالى. وقد بدأ بنفسه. ثم بأقرب الناس له وهما 
والداهء ثم عمم أهله وذويه المؤمنين فدخل أولاده وبنوهم من المؤمنين والمؤمنات. 
وقد عير عنهم بقوله: 0251# ببق مُؤّْسًا # وفي هذا التعبير كناية عمن يسكن معه 
في بيته مؤمناً. فالمراد بالدخول هنا دخول مخصوص وهو الدخول المتكرر الملازم؛ 
وه اها ساي نظانة الحا و 

ثم عمّم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات.وكرر حرف الجرٌ "اللام" مع المعطوفات 
لي-لوالدي- من دخخل -للمؤمنين؛ للدلالة على استقلال الدّعاء بالمغفرة لكل منهم. 

وفي تعميم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعدما خصّ به من يتصل به نسباً وديناً 


.07”07/1١١/ تفسير الطبري:‎ )١( 


(0) ينظر: التحرير والتنوير: 79/ .7١6‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 


في قوله: «إل وَلولدَقٌ ومن هك ليق مُؤًْا #4 إطناب حيث عطف العام على 
الخاصء وذلك لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاصٌ لذكره مرّتين: مرةً منفرداًء 
ومرّةَ مندرجاً تحت العام. 

ويتكرر هذا المطلب في دعاء إبراهيم يتاه في قوله: (١‏ وَينَاآغْفرَ في لودع 
ومني يَْمَيَهُوٌ لْحِسَاب 4 [إبراهيم:١4].‏ 

وقد جاء بضمير الجماعة في قوله: 3 رَينَا # للإيذان باشتراك الكل في الدعاء 
بالمغفرة والرحمة. وقدّم لَه ما يخصٌ النفس على ما يخصٌ الغير حيث بدأ في 
الدعاء لنفسه ثم لوالديه ثم للمؤمنين وهو تقديم للأولوية والأحقية وتكرار حرف 
الجرٌ مع المعطوفين للدلالة على أصالة الدعاء لهم. 

وفي ذكر العام بعد الخاصٌ -كم| سبق- إطناب الغرض منه الاهتمام بشأن 
الخاصٌ لذكره مرتين» وإنما طلب المغفرة لوالديه قبل أن يتبين له أمر والده من 
لكف 0©. 

وقوله: 6و يوم يَقُوم لْحِسَابٌ * أي يثبت ويتحققء واستعمال القيام هنا إِمَّا على 
سبيل المجاز المرسل» نحو قوم: قام النهارٌء وقامت السوقء أو على سبيل 
الاستعارة فيكون قد شبّه الحساب برجل قائم على سبيل الاستعارة المكنية» وأثبت 
له القيام على سبيل التخييل» واستعير لفظ :إِيَفُومْ # للدلالة على أن الحساب في 
غاية الاستقامة والعدلء والله أعلم. 

ويجوز أن يكون في الكلام حذف والتقدير: يقوم أهل الحسابء فيكون في 
الكلام مجاز عقلي حيث أسند إلى الحساب ما ليس له؛ وإنما هو لأهله” "» وهذا من 


. 1١7"0 /” ينظر: أضواء البيان:‎ )١( 
.77/5 /6 ينظر: الكشاف: 2071/7 وحاشية الشهاب‎ )0( 


"4 / 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 
إسناد الفعل إلى سببه الغائي أي يقوم أهل الحساب لأجله”". 

وقد يتضمن دعاؤهم طلب الولد والذرية الصا حة» ومن ذلك ما أخبر الله تعالى 
به عن آدم وحواء -عليهما السلام- في قوله كك : :9 هلما تَعَشَّنْهَا حَمَدَتَ حَمْلَا 
خَفِيدًا صرت يب كلكا القلك. تعوا النه لين كا ميلك 2 من الشّكريت »* 
[الأعراف :189]. 

فآدم وحواء - عليههما| السلام- التجآ إلى ربّه| ومالك أمرهما ِو لِينَ َاتَيتََا #6 أي : 
وهبتنا #صَييِحًا # أي ولداً سويّاً قد صاح بدنه وبرئ من الآفات» وقيل: 
#إصَييِكًا * أي ولداً ذكراً؛ لأن الذكورة من الصلاح والنفع. 

وفي التوكيد :ِل لين مِنَ لكوت 46 من المبالغة في الدلالة على كونهم ثابتين على 
الشكر مثابرين عليه منتظمين في سلك المنعوتين بالشكر الراسخين فيه ما ليس في 
أن يقال؟ (النشكرن)20. 

وقد جاء طلب الذرية على لسان إبراهيم لَه حين دعا ربّه فقال: 98 رَيهَبَلِي 
ل ا 
محض ليس في مقابلها يء يكون عوضاً للواهب» 7 '. وفي الآية حذف والتقدير: 
هب لي ولداً من الصا حين. وحذف لدلالة لفظ الهبة عليه» ومن نَّمَّ جاءته البشارة 
بإسماعيل» ومن وراء إسماعيل إسحاق. 

وطداكا ات موس لين بارج عدا روما اميه 


ذه 


من إجابة الدعاء فقال : 38 الكندٌ اذى وَكب ل عل الكر امي وف ا 4 


.0/ ينظر: المطول على التلخيص  سعد الدين التفتازاني » ص‎ )١( 
.١1/57/75؟ ينظر: الكشاف:‎ )0( 

(") ينظر: تفسير أبي السعود: 4/ 178 . 

(5) البحر المحيط: 577/7 5. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١ه)‏ 


و سه ران تسد 15 مه ره ذه ص يه 2 
لَسهِيع لدعا رب اجعلبى مقيم الصّلزة ومن دَرِيَّقٍ ريسا و َكَل 2 ه # [إبراهيم 
:0-1 5]. 


والحمد هو الثناء على الجميلء والمبالغة في الثناء المستفاد من عموم "أل" في 
الحمد المفيد للاستغراق وتعريف الطرفين لإفادة الحصر ومعناه: أنه لا يستحق 
الحمد الكامل إلا الله سبحانه وتعالى. وفي تعليق الحمد أولاً باسم الذات ووصفه 
تعالى ثانياً بها في حيز الموصول تنبيه على أنه سبحانه وتعالى مستحق للحمدء باعتبار 
ذاته ومستحق له باعتبار صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى . 

وتقييد النعمة بحال الكبر في قوله: ي#إوَمَبَ لي عَلَ الْكبَرٍ ‏ يدل على استعظامها 
وإظهار شكرها؛ لأنْ «مجيء الشيء بعد اليأس أحلى في النفس وأبهج)”") 

وغل طلب اله بقوله: إن ري لَسَهِيع الدع وفي التعبير برق # مضافاً 
إلى ضميره مع سبق التعبير في أول الآية باسم الجلالة إشارة إلى كمال عناية الله به 
ورعايته له وإجابة دعائه.و:ة سميع # صيغة مبالغة على وزن "فعيل" أضيف إلى 
مفعوله ِلألذّعة #. وهي صيغة تدلّ على الكثرة والقوة في إثبات معناهاء كما تفيد 
الثبوت والاستمرارء وأنه تعالى ل يزل موصوفاً بذلك على الدوام. ويتواصل دعاء 
الخليل طِيِمَهِ, لنفسه وذريته بقوله: 98ر, ب أَحَعَل مقيم الصَّلَرْةَ وَمِن دَرَيّقٍ رَينَا 
وَيَفَمَلٌ دعا # وفي تكرار النداء زيادة تضرع وابتهال. 

و:9 مُقِيمَ أَلصَّلَرِوَ # أي : مشابراً عليهاء مستمرًاً في إقامتهاء ويجوز أن يكون 
معان نيتنا تام أقمت تعره [ذا قويته وضداه كر عل سيل الجا : 
وفي إيثار صيغة اسم الفاعل إشعار بالدوام والاستمرار على ذلك. 


وقوله: 98 وَمِن ديق # صفة لموصوف محذوف معطوف على ياء المتكلم» 


.477 /0 البحر المحيط‎ )١( 
. 7/5 /5 : وتفسير روح البيان» لإسماعيل حقي‎ »5 ٠١/9 (؟) ينظر: تفسير الألوسي‎ 
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دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
والتقدير: واجعل مقيمين للصلاة من ذريتي» و« من * ابتدائية» ويجوز أن تكون 
تبعيضية بناءً على أنه أعلمه أن بعضاً من ذريته لا يكون مقياً للصلاة أو يكون علم 
ذلك من استقرائه سنة الله تعال في الأمم السابقة' 0 

و رأى زكريا نه رزق الله يساق إلى "مريم" بغير حساب دفعه ذلك إلى أن 
سألرة انير تدكرية عويب لددرولنا واطاء وقل أعن الدقاواة وتعال عند 


آكآ 


ذلك في قوله ا دَخَلَ عليّهنا 21 البستراج وب ينها رئكا 16ل 21 أن الع هذا 


02 سو 2 لو 


لت هو مِنٌّ 0 تيوك نوكه كبر ساب (2 نااك دعا يكرأ ريد الت 


ٍ 


وم ل يه 0100 ل ووم دسم 


هَبَّلِي من ادر طيَبَةٌ إتلَكَ سميع الدَعل آل عبان اح 


والتعبير بيِإمُتَاِكَ # دون غيرها يعود إلى أنها تستعمل في الزمان والمكان”, 
ويمكن في هذا السياق مله على المكان» أي: «في ذلك المكان الذي كان قاعداً فيه 
عند مريم -عليها السلام- وقد شاهد تلك الكرامات دعا ربّه وبْكَ . وإن حمل على 
الزمان فهو - أيضاً-جائزء يعني: في ذلك الوقت دعا ربّه»7” . 

ل ا ار سا ييار 
وصادراً من عنده»( "ليروك ؛)لأن حصول الذرية في العرف والعادة له أسباب 
مخصوصة. فل) طلب الولد مع فقدان تلك الأسباب جاء التأكيد بقوله: من 


.5٠١/9 ينظر: تفسير الألوسي‎ )١( 

(؟) من أمثلة دلالتها على المكان قوله تعالى: :2 مَحْلِيُوأْ هَالِكَ نشوأ صَغْرِينَ ا 
في ذلك المكان» ومن أمثلة دلالتها على الزمان قوله تعالى : « هْتَلِكَ اليه لله لي هو حر نابا وَحَيرُ عُقبَا * 
[الكهف :55]. 

(؟) تفسير الرازي 94/8 ؟. بتصرف يسير جدًاً. 

(5) الكشاف "/ لا وينظر: تفسير البحر المحيط: 5/ 21760 وتفسير الألوسي: 11 / 757 . 


عه" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١ه)‏ 


وتأخير ما ريه عن «إلي ين لمك 4 ؛لإظهار كمال الاعتناء بكون الهبة له 
على ذلك الوجه البديع مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر فإن ما حقه التقديم إذا 
حر تبقى النفس متشوفة له» مترقبة لوروده. 

والمراد بكلمة ديه # : النسل» وهي كلمة تقع على الواحد والجمع والذكر 
والأنثى» وتأنيث يَإطِيْبَةَ # »لتأنيث الذرية في الظاهرء فالتأنيث والتذكير في أسماء 
الأجناس تارة يجيء على اللفظ وتارة على المعنى”"27. 

ووصف الذرية ب مِوَطْيَبَةٌ #؛ لأنها هي التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة. 
وختم طلبه بقوله: متك مِيعٌ لعلو * .وني ذلك تأكيد لمضمون الآية» وقد برز 
هذا التأكيد من خلال الضمير ومِإِنََك * » وصيغة المبالغة في :9 سَمِيعٌ # التي تناسب 
نقسيوة الدغاك وهذه الضيغة تدل عل القرة والكال فى إثباك معناهاء كا بيد 
الثبوت والاستمرار» إضافة إلى ما تتضمنه من وصف آخر وهو أنه سبحانه وتعالى 
يجيب دعاء أوليائه الصادقين ولا يردّ سؤالهم. 

وفي سياق آخر يبتهل زكريا ينه في ضراعة وخفية شاكياً إلى ربّه حاله وضعفه 
وشيخوخته معترفاً بأن الله قد عوّده إجابة الدعاء» فلم يشق مع دعائه ربّه وهو في 
قوته وشبابه فى| أحوجه الآن وهو في ضعفه وكبره أن يستجيب الله له» وقد قصّ الله 


8 إِذْ تاد وَيّهه دآء حَفِيكًا (2) فَالَ رَ بق وَهنَالْعَظمُ مِقٍ وَأسْمَعَلَ لأس سَيْبا وَل 
< سم سر ع ل 2 م لوقعم م مس 2ت كفل عسو تمك 

أَحكُنْ بِدُءَآيِك رب شيا (8 وَإِنْ ِخْفْتُ الْمويل من وى وَكَانتٍ آمْرَأقٍ عَاقِرًا 

2 وه 2 ا مم بير ءا لاء عدبي رحا رمم ال اك 

فَهَبَل من لَدنلك وَلِكًا زه يري ويَرِثُ من َال يَعَقُوب ابص له رب رَضِيًا #[مريم:١-‏ 


.]1 


. ١8/8/1١ وينظر: معاني القرآن للفراء:‎ ."”١ /8 تفسير الرازي:‎ )١( 


"ه١‎ 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 

وقد استهل زكريا لِإِنَهِ, دعاءه بنداء الرب #8 رَ تق وَهَنَالعظم مي وَسْتَعَلَ 
َلرَأْسٌ سَيْببَا #. وقد بدأ الدعاء بلفظ يرت #المنبئ عن إفاضة ما فيه صلاح 
المربوب والذي يأتي غالباً في مواطن إظهار الضعف وطلب الاسترحام. 

وتأمل جمال الوصف بقوله: 9# وَعَنَألْمَظمُ مفٍ وَأَسْمَعَلَ اَلرَأْسُ سَيْبا 6 فالتعبير بهذا 
الوصف كناية عن الضعف والشيخوخة؛ والأصل: يا ربي قد كبرت وضعفت 
قواي» فعدل عن هذا التعبير المباشر إلى هذه الكناية التي أبرزت لنا المعنى مصوراًء 
وأظهرت المعقول في صورة محسوسة. 

واستعارة الاشتعال لانتشار بياض شعر الرأس من أبلغ الاستعارات حيث 
شبّه انتشار الشيب وكثرته باشتعال الثار في الحطب بجامع البياض والإنارة» وقيل 
الأنتشار» واستعين الاشتعال للانتشاؤاشدق منه امشعل يمعتى انعد عل سبيل 
الاستعازة القصر كدية الرعية”. 

وهذه الروعة التي نلمسها في هذا التعبير ليست لمجرد الاستعارة التي فيهاء 
وإِنّْما لنظمه على هذه الشاكلة» حيث أسند الاشتعال إلى الرأس»ء ولم يسنده إلى 
الشيب» ولو أسنده إلى الشيب فقيل: (واشتعل شيب الرأس) لم يتحقق المراد الذي 
يوحيه نظم هذا الدعاء ببذه الصيغة الفريدة . 

وهذا ما أشار إليه عبد القاهر الجرجاني بقوله: «إن قلت : فا السَّبِبُ في أَنْ كان 
"اشتعلّ" إذا اسة ستعير للشَيْبِ على هذا الوجه كان لهُ الفضلل؟ ول بادَ بالمزيّة من 
الوّجهٍ الآخر هذه البَُنونة؟ فإِنَّ السبب أنه يفيدُ مع ّعان الشيب في الرأس الذي هو 
أضل الى التموك واه مدقا ف واخذهسن باتعو وان قد سس و 
جُملته حتى ل يبقّ من السّواد َي أو لم يبقّ منه لاما يُعددٌ به» وهذا لا يكون إذا 


)١(‏ ينظر: فتح القدير: 7/ 559. وينظر: الكشاف: 25/7 والإيضاح في علوم البلاغة: »1/8١‏ والبحر المديد: 
"٠٠/5‏ والتحرير والتنوير: 7/١5‏ 55. 
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قيلّ: اشتعلّ شيبُ الرأسء أو الشيبُ في الرأس» بل لا يُوجبُ اللفظ حيشذ أكثرٌ 
م مور شكف ل الما 

وتنكير ِإسَيْبَا #؛لإفادة المبالغة» وتكرار النداء في قوله: #إوَلَمْ أَكُنْ يدُعآيلكت 
رت سَّقِينّا # للمبالغة في التضرع والابتهال والاسترحام. 

ل 0 
تعالى وصادراً من عنده»( '"» وتأخير مِإوَلِيًا ] #-كما سبق-؛ لإظهار كمال الاعتناء 
بكون الحبة له على ذلك الوجه البديع» وآثر التعبير بالولي عن الولد «لبعد ذلك 
عتنة لكبره وكوف امرامه عات )9 

وحملة الثداء #واجَكاه جِله رب رَضِيًا ضِيًا # لتأكيد الاسترحام, وللمبالغة في الاعتناء 
أن اها يستدعيه 7 . 

وقد يأتي الدعاء بنجاة الأهل وسلامتهم من العذاب والبلاء وطلب النجاة من 
منكرات الذنوب وشؤمهاء | في دعاء لوط ِيَِهِ . فبعد أن وعظ قومه 000 
من فعل الفاحشة هدّدوه بالإبعاد والإخراج فقالواله : لين لَرْمَه نه يلوط دن من 
لْمْخْيَعِينَ 6 [الشعراء :117]» فأعرض عن مجادلتهم وقال لهم : 3 وميه لِعَمَلِكرٌ من لْقَالِنَ 
(كارَتَ يحت وَأَهْلٍ مِمَايحمَلونَ ‏ [الشعراء : .]174-١174‏ 

وقوله: 8# إِقَ 1 لََاِينَ # أي من المبغضين, والقلاء: هو البغض الشديد 
كأنه يقلي الفؤاد قلي" 0 


.47 دلائل الإعجاز: ص‎ )١( 

() الكشاف ”7//ا. 

(*) البحر المحيط: 5/ .١110‏ وينظر: المحرر الوجيز : لابن عطية: 1/4. 
(5) ينظر: تفسير أبي السعود: ه/ 700. 

(0) ينظر: لسان العرب : ١9/8/١6‏ .ء مادة ( قلا ). 
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دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 

وهذا التعبير أبلغ في الوصف من أن يقال: (إني لعملكم قالٍ)؛ لأنه يدل على أنه 
من الراسخين في بغضهه”". 

وهذا التعبير يشعر بأنه لِلِنَهِ أراد إظهار الكراهية في مساكنتهم والرغبة في 
الخلاص من سوء جوارهم. 

ولايفوت المتأمّل جمال الجناس بين كلمتي ( قَالَ -- | لْمَانَ » نما أضفى على 
الأسلوب نغراً عذباً في جرس الآية. 

وقوله: :ار يحت وهل مِتَبحَملْونَ ‏ أي نجّنا من عذاب ما يعملون» ولابد من 
تقدير مضافء ولا يحسن جعل المعنى نجّني من أن أعمل عملهم لعصمة الله تعالى 
له. ولدلالة كرهه لهذا العمل الشنيع. وقد استجاب الله تعالى له فقال: 3# جيه 


4 - 
26و 24س ل 


أله لمعن ((50) لعجو ف الْعيرينَ (50) 16 [الشعراء:١٠11/1-11]‏ 5 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 
الفصل الثاني 
الخصائص البلاغية لدعاء الأنبياء في القرآن 
المبحث الأول: بناء لغة دعاء الأنبياء 

أثار البلاغيون والنقاد قضية هامة تتصل باللغة هي قضية اللفظ والمعنى. 
وتنازعوا في أمه| أحق بالعناية وأجدر بالتقديمء اللفظ أم المعنى؟ وهم في ذلك 
مذاهب مختلفة» منهم من فضّل اللفظ» ومنهم من فضّل المعنى» ومنهم من توسّط 
ا 

وهذه المذاهب تلخص الخلاف حول اللفظ والمعنى من جهة الفصاحة وأيهبا| 
أولى بذلك من الآخرء ولا شك أن الفصاحة لا ترجع إلى أحدهما دون الآخر, وإِنّما 
ترجع بالإضافة إلى ذلك إلى حسن نظم الكلام وجمال تأليفه. وقد أدرك الخطابي 
له قيمة هذا النظم الذي يربط بين الألفاظ ومعانيها بقوله: «وإِنّما يقوم الكلام 
بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل» ومعنى به قائم» ورباط بينها ناظم» 7. 

ثم جاء عبد القاهر الجرجاني لل فعزز هذا الاتجاه حتى اكتملت على يديه 
نظرية النظم التي هي مناط الإعجاز البلاغي متوخياً في هذا النظم قواعد النحو 
ومعانيه. فلكل من الألفاظ والمعاني إذاً قيمتها التي تميزهاء ولا تظهر هذه القيمة 
ولا يتجلى ما فيها من جمال وبهاء إلا إذا ارتبطت بسياق ينظمها. 

والمتأمل في لغة دعاء الأنبياء يلمس الفصاحة والبيان وحسن الانسجام 
والتلاؤم» كما يدرك فيها إثارة عاطفية تبرز من خلال المشاهد الحية النابضة بالحياة» 
ومقدار ما تملكه من شحنة عاطفية على الوجدان والخيال. 


.19-5/ وخهاية الإيجاز في دراية الإعجاز‎ »87 /١ ينظر: المثل السائر:‎ )١( 
.77 بيان إعجاز القرآن  الخطابي ص‎ )1( 
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دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 

ولعل أول ما يبرز لنا من ذلك الدقة في اختيار الألفاظء فكل لفظة جاءت 
مستقرٌة في مكانهاء مختارة لتؤدي من المعاني ما يفيض به قلب الداعي» فمن ذلك ما 
جاء في دعاء الخليل َه : :3 رَبَنَا وََبعَتُ ضِهِمْ رَسُولَا َنْهُمْ 44 [البقرة:179]. 

فإيثاره الفعل 8 أَبْصتْ *# على ما سواه فيه دقة في الاختيار» فهو إضافة إلى دلالته 
على معنى الإرسال نجده يحمل معاني الإثارة والانبعاث والإيقاظء وكل شي ء بعثته 
فقد أثرته» والبعث من الله الإحياء”''» وهذه المعاني تتوافق مع مهمة الأنبياء. 

وتأمل لفظتي: :3 أطي *# و:3 أَشّدْدْ # في دعاء موسى (َيِسَّهِ, على فرعون وملئه 
بقوله: ولا ربا يس ع أَمولِهم وَأَشّدُد عَلَ لوبهم #[يونس:18] فالكلمتان توحيان 
بالعنف والشدة في العقوبة» فالطمس: استئصال أثر الشيء”"» والشَّدّ: الاستحكام 
ا 

والإيقاع الذي يحدثه هذان اللفظان عند النطق به) له أثر كبير في تصوير المعنى 
وإثرائه في النفسء فاللفظان يجسمان ويصوران شدة دعائه على فرعون وملئه بأن 
يمحق الله أموالهم ويهلكها ويحكم الربط على قلوبهم فلا يدخلها الإيوان. 

كما يلمس المتأمل في لغة دعاء الأنبياء الدقة في وضع الألفاظ في موضعها فإذا 
نظرت في دعواتهم ودققت في مفردات ألفاظهم تجد دقة في الوضع ظاهرة. ولا 
تحس فيها بكلمة تضيق بمكانها أو تنبو عن موضعها. والغاية من دقة الوضع هي 
الدقة في إيراد المعنى وتحديده؛ دون زيادة أو نقصان. 

تأمل دعاء الخليل لماه 3 رَينَا وَأبْعَتٌ ضِهِمْ رَسُولَا ِنَم # حيث قدم الجار 


() لسان العرب » ١١‏ » مادة (بعث). 
(؟) لسان العرب 5/ ١5‏ مادة (طمس). 
إفرفق لسان العرب 7377/9 مادة (شدد). 
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والمجرور 8 فِهِمَ #: على المفعول به رولا * لإرادة التتخصيص ليكون المعنى أن 
تكون الرسالة فيهم لا في غيرهم. 

وقوله: تإيَنْجُمْ 4 قيد دقيق في وصف الرسول؛ لأن البعث 8 هم * لا يستلزم 
أن يكون البعث َِإيَنْهُمَ #» وتقييد الرسول بأن يكون منهم حتى» «يكون أشفق 
على قومه ويكونون هم أعرّ به وأشرف وأقرب للإجابة؛ لأنهم يعرفون منشأه 
وسدقه وبا 3 

ومن الدقة في وضع المفردة في دعواتهم ما نلمسه في دعاء يوسف لله : 
رت قد ايت ين املك وَعَلَمَتَن من تَأَوبل الامعَاويث دَاطِرَ آلسّموات وَالْايْضٍ أَنتَ وي 
في لدنيا وَالْآخْرَة مَوَشَنيمُسَلِمَا وَأَلَحِقَن اَلصَدلِحِينَ #[يوسف:١١٠]‏ حيثء نلحظ 
التعبير عن نعمة الملك بالفعل #إَايسَت # بينا عبر عن نعمة تأويل الأحاديث 
والرؤى بالفعل يِإوَعَلَمَتَنِ  #‏ ولعل السر في اختيار كل لفظة واستقرارها في 
مكانا أن قعبة اللات عابوغطاء من اللقار كه وضاق يدرك شه الومن والكاقر 
والبرٌ والفاجرء بين| تأويل الأحاديث علم إِلي يهبه الله من شاء من أوليائه» فاختار 
لكل سياق ما يناسبه من الألفاظ. 

ومن بديع لغة الأنبياء في دعواتهم اختيار اللفظة المصورة الموحية نلمس ذلك في 
دعاء إبراهيم رِيِنَهِ, في قوله: م« مَأَجَمَلَ أَْقِدَةٌ يب لئان تَبَوعة لتم 6 [إبراهيم : 130 » 
فالفعل إتَبُوة # مضارع "هوى" بفتح الحاء والواوء وأصل المَْوئٌ سرعة النُرُول 
إلى أسفل”'". والمراد: اجعل قلوب الناس تسرع إليهم حُبَاً وتطير نحوهم شوقاً. 

وفي استعمال « تَبوىة # بمعنى"تسرع" استعارة تصرريحية تبعية» وإيثار الفعل 


.0517 /١ تفسير البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الصحاح  الجوهري 7/ 8 ؟ مادة (هوى).‎ 
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دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
#تَبُومت »الما يدل عليه من السرعة الشديدة التي لا يمنعها ثبيء ولا يصدها حائل؛ 
لأنها نزول من علو إلى سفل» ولو عبر بلفظ (تحنْ إليهم) "ل يكن فيه من الفائدة ما 
في قوله - سبحانه- 3# تَمُومة اليم #؛ لأن الحنين قد يوصف به من هو مقيم في 
0 

كا أن لفظة يإتهوتة > بها تدل عليه من الترول إلى أسفل توحي بأن الإنسان لا 
يملك من أمر نفسه في الحنين إلى مكة وما فيهاء كا أن الذي هوي من أعلى إلى 
أسفل لا يتحكم في نفسه. 

وتأمّل جمال التعبير من خلال اختيار هذه اللفظة حيث نلمس في الأسلوب 
ارقة ورفرفة تصور القلوب رفافة مجنحة» وهي تهوي إلى ذلك البيت وأهله في ذلك 
الوا اديت إثة تغيراندئ ينذى 'المدنايزقة الفلئى 7 . 

وإيثار أيوب سه للفعل :سن # دون غيره من مثل "أصابني" أو"نزل بي" 
يدل على إيحاء ظاهر فهو رَإِسَهِ, يأخذ نفسه بالأدب الجميل وحسن التوسل إلى ربه 
تعالى فا أصابه كأنه مس خفيف إذا قيس إلى أفضال الله تعالى وألطافه به. 

ويلتقي مع هذه الدقة دعاء يوسف (َلِسَاه. رت اَليِجَنٌ حب إِلنَ # [يوسف :0] . 
فإيثاره للفعل :9 أَحَبّ # دون غيره من الألفاظ كأفضل أو أحسن لحسم مادة طمع 
انرأة العؤيو الذئ يفعت فدهن ال والقعن”. 
ومن بديع لغة دعاء الأنبياء ما نلمس من إيثار الكلمة الخفيفة في نطقهاء السهلة في 
تخارجهاء تأمل كلمة يَإومَنَ 4 في دعاء زكريا ته : ترب اق وَعَلمْظمْ مق * 
[مريم:4] » فبالإضافة إلى دقة اختيارها وتصويرها لضعف زكريا لإِنَهِ, نجد أنها 


. ١١7 تلخيص البيان في مجاز القرآن- الشريف الرضى» ص‎ )١( 
.7١١/7” في ظلال القرآن سيد قطب‎ )0( 
.717/5 /4 ينظر: الكشاف: 7/ 5705» وتفسير أب السعود:‎ )"( 
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أحسن من كلمة "ضَعْفَ" في خفة النطق وسهولته؛ لأن الفتحة أخفٌ من 
الفبية" . 

ولا يفوت التأمّل أيضاً أن يلمس الدقة في وضع كلمة يق # حيث جاءت في 
موضيعها الدقيق الذي أضفى عل سق الآية نغ] إيقاعيًاً تبراء قلو قدمنا كلمة 
مق # على كلمة العظم نحو: (وهن مني العظم...) لشعرنا بها يشبه الكسر في 
نغم الآية وجرسها؛ ذلك أن هذه الكلمة في هذا الموضع الدقيق تتوازن إيقاعيّاً مع 
كلمة يِإإِقٍ # في صدر الآية هكذا :إرَبَِفٍ ..وَمَنَالْمَظَوُمِقٍ #. وهكذا نلمس أن 
كلمة #أيِقٍ # تحقق انسجاماً وتناسقاً وإيقاعاً داخلياً موزوناء وإِنْ أي تغيير لموقعها 
يحدث اهتزازاً في إيقاعها الداخلي”". 

ويرد التأكيد في لغتهم كثيراً وفق الحال الذي يستدعيه والمقام الذي يقتضيه؛ ولا 
يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مجيئه زائداً في الكلام زيادة يستغنى عنها في 
الجيلة: 

والتوكيد, غالبا بكرق فعا طال الخاطي» إكابناة هل منتسفى الظاغر وهو هنا 
يعرف بأضرب الخبر الثلاثة» وما على خلاف ذلك من حال المخاطب وهو ما 
يعرف بالأحوال التنزيلية. ولكن المتأمّل يجد أسلوباً من التوكيد لا ينظر فيه إلى 
حال المخاطب إِنَّما يراعى فيه حال المتكلم ونفسيّته والدواعي والمؤثرات التي 
مؤاره علين ويكى نمل عل لاف مل ماورذمن أزعية الأنواء د عليه 
السلام- كقول الخليل: تاق أسكث من دُرَسَّقٍ بوَادٍ عير ى رَرْعِ 46 [إبراهيم:937]» 
وقوله: مِإرَينآ] إِنَّكَ تَعَلَد ما نحْفى وْمَا يله 6 [إبراهيم:78] . 


. 559/7 ينظر: الإتقان في علوم القرآن  لجلال الدين السيوطي:‎ )١( 
. 155 ١157 ينظر: الإعجاز القصصي في القرآن» سعيد مطاوع »ص‎ )0( 
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وقول نوح ميشه : 9# رَبَنَ قوىكَدَونِ 6 [الشعراء:7١1]‏ . 

وقول موسى للْسَاهِم : جرَتَإنٍ لآ أَمَِكُ إلا نَقِيى وَأَخى 44 [المائدة:ه ؟]. 

وقوله: #إ رت ِف لِمَآ أَنَرَلْتَإكَ مِنْخَيْرِفَقِيْدُ # [القصص:؛ ؟]. 

وقول يونس [لِمَه.: 9# إفَ معن ين اللبريرت [الأنبياء: 11 

وقول زكريا ميته : «إرَتَِقٍ وََنَلْعظمْ مق © [مريم:4]. 

ففي هذه الدعوات يتضح أنَّ التوكيد ينظر فيه إلى حال النفس الراجية الضارعة 
إلى ريّهاء ومدى انفعالها ببذه الحقائق» وحرصها على إذاعتها وتقريرهاء ]| أحسها 
هؤلاء الأنبياء - عليهم السلام- مقررة أكيذة ف انفسي © 

وإذا كانت الألفاظ المفردة تمثل دلالات مستقلّة فإن العبارة وتراكيب الجمل 
قثلها مجتمعة» وقد جاءت تراكيب لغة دعاء الأنبياء في أسلوب رفيع تتسم 
بخصائص جمالية وفنية. 

فمن جماليات ذلك الدقة في التعبير التي تتحقق بطرق عديدة ترتبط ببناء العبارة 
سواء أكان منها ما يتصل بالمفردات أم بالمعنى أم بطريقة النظم. 

والعبارة في دعاء الأنبياء تأخذ دقتها في تناسب نظمها ودقة حروفها وحسن 
ضائرها بحيث ا دقة ووضوحاء كقول إبراهيم ينه مثنياً 
على الله بين يدي دعائه: 9١“:‏ الى سَلَقٍَ حَلَقَ فهو هو بدن (00 وَالَرِى هو يطعم وسَقِين (05) وَإدًا 
مَرِضتٌ فَهُوَ قفي اليك مي شر ين 4 [الشعراء:ه»- عا 

والمتأمّل لحروف العطف في نظم هذا الثناء يجد أن الخليل لَيِيّهِ, عطف المهداية 
على الخلق بحرف الفاء التي تدل على الترتيب بلا مهلة”'"» فالله تبارك وتعالى 
خلق الخلق فهداهم مباشرة إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. ثم عطف "السقي' على 


. 4١ ينظر: خصائص التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني- محمد أبو موسىء ص‎ )١( 
. 57 (؟) معاني الحروف  للرمانيٍ » ص‎ 
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"الإطعام' ل شتراك في الحكم ومطلق الجمع فقال: 
9 وى هو يطعم وَسَقِينِ 06 ثم عطف الشفاء على المرض بحرف "الفاء" التي 
و ا يي ل 
مهلة أو تراخ في الزمن. فقال: 38 وَإِدَا مرِضَتٌ فَهَوَمَشَفِينِ *#» ثم عطف "الإحياء" 
على "الإماتة" بحرف "ثُمَ" التي تفيد الترتيب مع التراخي في الزمان”'؛ لأنَّ الإحياء 
يكون بعد الإماتة بمهلة وتراخ فقال: «( وَألِى يم ثرَّ بين #» ولو عطفت 
هذه الجمل بعضها على بعض بالواو مطلقاً لنَهَ اللقصود. ولكنّ الذي ورد به التعبير 
أدقٌ في المعنى وأليق ببلاغة الكلاه7” . 

ومن مهام الدقة في التعبير الآداء الآمين لمعنى العبارة» فهي تجمع وتشمل معان 
متعددة تصفها وترتبها في وحدة متكاملة» ومن ذلك تقديم الآهمّ على المهمٌ في 
دعائهم» وهذا يرد كثيراً في دعواتهم» ومن ذلك قول موسى حلشم : :9ك شيعه كيرا 
0 ويَدَكَ كيرا (80) نكت ينا بصيرًا 44 [طه:0-70]. 

والمتأمل في هذا النظم يجد الدقة في التعبير حيث قدم التسبيح على الذكر» وسرٌ 
هذا التقديم -كما سبق- أن التسبيح تَنْزِيهه تعالى في ذاته وصفاته وبراءته عن 
النتقائصء وهذا مقدم على غيره من الأمور؛ لأنْ من نزه الله تعالى من العيب لا 
يذكره إلا با يليق به من التعظيم والإجلال. وتقديم الجار والمجرور:ؤينًا # على 
متعلقه 35 ب يه سس رت تر البكيي اد ااه مسيم 
ير الك ': وكأنّه رأى أن التقديم هنا لايفيد التتخصيص لأنّ 


() ينظر: الجنى الداني» ص:9/8١.‏ 

(5) ينظر: مغني اللبيب ١1١-١159»‏ » وينظر: النحو الوافي لعباس حسن: 01/77/57 . 
(") ينظر: المثل السائر 57/5 . 

(8) تفسير أبي السعود: 5/ .١5‏ 
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بصر الله لا يغيب عن شيء من خلقه؛ فلا يصحٌ قصره على المتكلّم. لكنّ المتَأمّل 
حين يمعن النظر يجد أنّه يفيد التتخصيص وأن البصر الذي عناه موسى كه هو 
ما خصه الله به من الاهتمام واللطف والعناية في جميع أطواره منذ كان طفلاً 
صغيراً حتى وقت التبتل إلى الله بهذا الدعاء كما هو صريح قوله تعالى: 
«وَلنْصمَعَ عَلَ عي [طه:4]. فالتقديم ينبئ عن إحساس موسى ينه بعناية 
خاصّة به تميزه عن غيره بمزيد عناية ورعاية”". 

وني دعاء إبراهيم وإسماعيل - عليهم| السلام- في قوله تعالى: 3# وَإِدْ يرهم إِرَهِحم 
موعدم يدت وَإِسْمَِلٌ بال َك أت ألَمِيعٌ اميم 46 [البقرة:9؟1] 

فتقديم اسم التي 4 عل مٍآلتيمٌ 4 جاء متناسبا مع حاطما وصورة صادقة 
لإحساسههم. فقد رفعا أصواته| بالدعاء» وهذا مما سبيلٌ إدراكهِ السمعٌ وهما يرفعان 
القواعد من البيت امتثالاً لأمر الله وإخلاصاً له. وهذا سبيل إدراكه العلم فتوسّلا 
إلى الله تعالى بباتين الصفتين على هذا النحو من الترتيب.ولعل المتأمّل في ذلك 
يلحظ أن التقديم والتأخير في العبارة حمل مغزاه العميق ويضع المعنى في مكانه 
المحدد. 

ومن مميزات العبارة في دعاء الأنبياء ما نلحظه من التناسق الجميل بحسن 
التذييل» حيث نلحظ التناسق في المعنى والربط بين أجزاء الجمل في التعبير وبعبارة 
أخرى يمكن أن نحدد جمال هذا التناسق من خلال ملاحظة انتهاء آية الدعاء بم| 
يدع المعنى مستساغاً ومسايراً للسياق ومقبولاً في النفس .ولا يخفى المتأمّل في 
دعوات الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أن يدرك براعة التخييل والتصوير في عباراتهم» 
فقد جاءت تشيع بالحركة والحياة. 


.1١ ينظر : من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية »؛للخضري » ص‎ )١١ 
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0 .4 عو هه 5 5 اخ عه م اسل عم خض عبن #ا]صرظة أن ا ع “عبن 2200 
تأمل قول الحق تبارك وتعالى: 8و وَإِدْ يرهم نحم الْصَاعِدَ مِنَ ليت وَإِسَمَِلَ رين 
501 2 حم عير لفن تي اللا تين و عاج دقاح برء 2 تون عع نر 0-07 لح عر د حي لخد مني 
مَبَلَ من إِنَكَ أنت ألسَمِيعٌ الْعَلِيمم 150 رينا وََجَعلنا مُسَلِميْنِ لك ومن دَرِيَينا أمَةٌ مُسَلِمَةٌ لك 
صد 


200 و 2< 


وَآرِنا متَاسكَا وب َلآ نك أنَتَ أَلتَوَابُ الحم (50) رَبنَا... © [البقرة:١١-114],‏ 
فهذه الآيات تصور لنا مشهداً حيّاً في استحضار سريع لبناء البيت من إبراهيم 
وإساعيل - عليهم| السلام- (إِنّْم) أمامنا حاضران نكاد نسمع صوتيها| 
يبتهلان.... فنغمة الدعاء» وموسيقى الدعاء» وجو الدعاء» كلها حاضرة كأءْها تقع 
في اللحظة» حيّة شاخصة متحركة» وتلك إحدى خصائص التعبير القرآني الجميل 
في رد المشهد الغائب الذاهب حاضراً يسمع ويرى» ويتحرك ويشخص وتفيض منه 
00 
الحياة») 


المابحث الثائ : بلاغة التناسب في دعاء الأنبياء 


المناسبة في اللغة المشاكلة » يقال: بين الشيئين مناسبة وتناسب أي مشاكلة 
وتشاكل» وكذا قوهم : اليس بينهم| مناسبة أي مشاكلة» (؟. ولا يختلف المعنى 
اللغوي للمناسبة عنه في الاصطلاح. فالمناسبة في المعنى الاصطلاحي تعني المقاربة 
أو المشاكلة بين المعاني الكلية الحاصلة من التأليف أو بين الألفاظ والسياقات التي 
ترد فيها من حيث الشكل أو المعنى» وبتعبير آخر: هي وضع الكلام في موضعه 
الذي يليق به حتى يتمٌ له الحسن والبلاغة” ". وفائدة هذه المناسبة 'جعل أجزاء 
الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعضء فيقوى بذلك الارتباط» ويصير التأليف حاله 


.١١5 /١ في ظلال القرآن:‎ )١( 
هلاء مادة (نسب).‎ 5” /١ » لسان العرب‎ )( 
. 755/7 » ينظر: المثل السائر: 7/ ” » وأنوار الربيع‎ )( 
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حال البناء المحكمء المتلائم الأجزاء» 27. 

ولهذا النوع من الإعجاز أهمية كبيرة في إدراك معاني القرآن وتدبر مقاصده 
وتذوق بلاغته والوقوف على أسراره ودقائقه. ولهذا قال الرازي عله : «أكثر 
لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط» ©. 

ورأى البقاعي حل أن هذا النوع من الإعجاز هو«سرٌ البلاغة لآدائه إلى تحقيق 
مطابقة المعاني؛ لما اقتضاه من الحال» وتتوقف الإجادة على معرفة مقصود السورة 
المطلوب ذلك فيهاء ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملهاء فلذلك كان هذا 
العلم في غاية النفاسة» وكانت نسيته من علم التفسير نسبة علم البيان إلى 
الح 

ومن دقيق التناسب في دعاء الأنبياء: أن تجيء فاصلة الدعاء مناسبة 
لمضمونه» وهو ما يُسمَّى ب"تشابه الأطراف" أو "تناسب الأطراف" وهو من 
قبيل مراعاة النظير» وذلك ب«أن يختم الكلام بها يناسب أوله في المعنى» 20 
ونشمى التحاست والا تاق 

الاتسييةة كناسي الأطراقن أوك الطاقم ياي ".رهجي أضلة ذناف وضاء 
الخليل لإشه. : وب عَلْتن تك نت ليوب اليم 6 [البقرة:114-111]: ودعاء 
موسى لإشَه, : :لوليا أطفر اوت حي لين 6: [الأعراف:50١]‏ »ودعاء 


_- 
ارك له > معو م2 


يسى شلا ا وردنا وت حير أرِِينَ [المائدة:4 ١‏ 1]» ودعاء سليمان اله : 35 رب 


57/١ » البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.”57/١ ٠ المصدر السابق‎ )5( 

() نظم الدرر .5/1١‏ 

(:) الإيضاح: ص 7371. 

(0) ينظر: الإيضاح ص 755 . 

(5) أنوار الربيع: 5/ 196. 
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لك 


غْفْرَ لي وَعَبَ لى ملكا لاي لمر و بََرِىإنَكَ أنتَالومّابُ # [ص:0"] .ودعاء نبينا محمد 
يد :«كثل يت كففز كروت أله ِنَ ‏ [المؤمنون:18١]‏ . 

فالتناسب ظاهر بين: لوي عن 4 ب أنتَ تَ أَلتوَابُ 046 و3 غير لما 46 #إ أت حير 
حتفن #6 ٠‏ ل رقنا 2( وت حير أرقن #4 » و مل رب أعْفرٌ لي وَعَبَ لي ملكا 37 
لْوكّابُ 46. :( وأتحرٌ 7246 أت حير أيّعِينَ بن # » فكان أخين التوعاو وا سيا رفسم 
في مكانه مرتبطاً بمعناه. 

وقد يختم الدعاء بألفاظ دقيقة تناسب السياق اللغوي للدعاء بحيث لو جيء 
بألفاظ أخرى غيرها لاختل المعنى وتغيّرء وقد لا تبدو المناسبة واضحة جلية إلا 

ومن ذلك دعاء إبراهيم شه : <( ري ل جَعَذَا تند لََدينَ روأ وخر لنا ريا يك 

نت الْعَزِيدٌ ليم * [الممتحنة:0]. فهذا الدعاء لم يختم بالمغفرة مع أنه ورد طلب ال مغفرة 
قبله؛ وذلك لأن مدار الطلب في الآية هو أن لا يجعلهم فتنة للذين كفرواء وهو محطّ 
الاهتّام ىا هو واضح من السياق» وذلك يقتضي الختام بالعزة والحكمة ى| هو 
كلابب 33 

وجما يدل على أنَّ مدار الطلب هو خوفهم من الفتنة ما نلحظه من التجوز في 
النسبة الإيقاعية حيث عدّى الفعل :كلا # إلى ضميرهم المخبر عنه ب 38 وِنَمَهَ # 
عن طريقة المجاز العقلي» والمعنى: لا تجعلنا سبب فتنة أو موضع فتنة للذين كفرواء 
وسرٌّ العدول إلى التجوز بسبب شدّة شعورهم بالخوف من الفتنة وذلك يقنضي 
الختام بالعزة والحكمة. 


ؤرما احتاج الأمر إلى إمعان دقيق لمعرفة سر اختتام الدعاء بصفة معينة يتبادر 


.84 /١ : والبرهان في علوم القرآن‎ 277/١ ينظر: ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي‎ )١( 
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إل لعن الاعمها يقي ذلك أرو» رمن ذلك ؤهاء عرشي لقالا وز رن 01م 
كب بادك ون تر له ويك ألميو اذيير م * [المائدة:1١]»‏ فنظم هذا الدعاء قد 
اح ال ا لي '» ولكن المتأمل يدرك أنه لا يغفر 
ناسعد الغذاب الام لبس فوقه اهو يرة عليه سكب كيو عزيو غالب 
وحكيم يضع الثيء في موضعه. 

والآية مبنية على التسليم لله سبحانه وتعالى ‏ وتفويض الأمر إليه» وليس 
التعريض بطلب المغفرة» ولو قيل: "إنك أنت الغفور الرحيم"؛ لأوهم الدعاء 
بالمغفرة» ولا يسوغ الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركه”)؛ لأن الآية جاءت في 
سياق تبرئة عيسى إِيِنّهِ, من قول عظيم قالته طائفة من النصارىء ونسبته إلى 
عيسى يِه من أنه طلب من الناس أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. إضافة إلى 
أن ختم الدعاء بالمغفرة والرحمة يناسب الشرط الثاني (إن تغفر لهم) ولا يكون له 
تعلق بالشرط الأول (إن تعذبهم) في حين أن ختمه ب :ِل امير للَكيمٌ # يناسب 
الشر-طين معاًء فإن العذاب والمغفرة منوطان بالعزة والحكمة» والذي استحق 
العذاب لا يستطيع أن يغفر له إلا من كانت سلطته أعلى» وقوته أعظم» وعزته فوق 
ل ا ا اه 
الختام بمِ#ِآلمريِرَ 1 ع كيم # أليق بهذا المكان وأنسي”") 

ولايفوت المتأمّل في هذا التذييل أن يدرك فيه ملمحاً بلاغيّاً وهو ما يعرف 


0 ل ّ ٠‏ 7 
ب"الاحتراس" وهو: «أن يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصود ب| يدفعه» ” ''» وهو 


.5١ /١ /ا/31» والبرهان:‎ /١ ينظر: ملاك التأويل:‎ )١( 
.570 ينظر: البحر المحيط 71//5» وتفسير القرطبي: 2701/8/57 واللباب ني علوم الكتاب: /ا/‎ )7( 
.7507 /١ وينظر: معاهد التنصيص:‎ .١197 الإيضاح:‎ )( 
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ما أشار إليه ابن القيم خ بقوله هو: «أن يذكر لفظاً ظاهره الدعاء بالخير والنفع 
وذلك با في ضمنه مما يوهم الشر فيذكر فيه كلمة تزيل ذلك الوهم وتدفع ذلك 
الوية 20. 

ووجه الاحتراس -كما سبق- أنّه لا يغفر لمن استحق العذاب إلا من ليس فوقه 
أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز الذي لا يعلو فوق سلطانه سلطان, ولا تحول قوة 
دون تعذيب من استحق العذاب من عباده؛ فإذا شاء أن يغفر لهم مع استحقاق 
العذاب فذلك مقتضى حكمته التي تضع كل شيء في موضعهاء وليس لأحد 
الاعتراض عليه. وقد يخفى وجه الحكمة على بعض الناس فيتوهم - ظنا- أنّه 
خلاف الأولى وليس كذلكء فكان في الوصف بالعزيز الحكيم احتراس حسن ١‏ لأن 
ترك عقاب الجاني قد يكون لعجز في القدرة أو لإهمال ينافي الحكمة فدفع توهم ذلك 
ل 

ومن بديع المناسبة في دعائهم : حُسّن الترتيبء فالألفاظ تتقدم في الكلام بحسب 
معانيهاء وما يتداعى من تلك المعاني في العقل» ومن ذلك دعاء إبراهيم مناه : 18 رَبَنَا 
وَأبْعتُ ويه وَسْولا عَنُْمَ تلوأ لهم ءَايِكَ وَيُعَلَمْهُرْالكتب وَلطكمَة وَيرَدْم إِنَّكَ أَنتَ 
لْعَرِثُ كيم (5) 6*[البقرة:179]. تأمّل بلاغة التناسب في إيراد الصفات وحسن 
ترتيبهاء فأول ما يقرع السمع هو تلاوة القرآن والتلفظ به» ثم بعد ذلك يكون تعلم 
معانيه وتدبر مدل ولاته” "» كما قال تعالى: مل وَدَاقأئَُ َي ممه إن اانه 4 
[القيامة:14-14]. فإذا حصل تعلّم القرآن انتقل إلى الصفة الأخيرة وهي التزكية 


.١957 الفوائد لابن القيم:‎ )١( 
.70/8 77 و الإتقان»‎ 2.84 /١ » وينظر: البرهان‎ » 7١ /1/ : تفسير الألومى‎ )5( 
.7957 /١ البحر المحيط‎ )"( 
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وتأخير صفة التزكية في نظم هذه الآية يكشف لنا أن هذه الصفة هي الغاية المنشودة 
والصفات السابقة وسائل للوصول إلبها. 

وفي دعاء اخليل ِإرَبئآ نك دماح وما نوماي عل أل ون سَوء في الْرْضٍ 
ولاق الما 6 [إبراهيم: 7*8]. 

نلحظ أن إبراهيم لَه قدّم الأرض هنا على السماء؛ لأنَ الطبيعي أن يبدأ 
كلامه بم| فيه حياته ومعاشه لا با ليس له به علم فهو طِيِنَهِ, (حين ورد على لسانه 
هذا الدعاء واكب ترتيب اللفظ على لسانه ترتيب المعاني في جنانه» بادئاً بالأرض» 
وهي ما خفي من علمها على الإنسان دون ما خفي عليه من علم السماء2"76. 

ومن الألفاظ التي وقعت بينها المغايرة تقدياً وتأخيراً ما جاء على لسان 
الحواريين وإجابة عيسى يمه لهم فإنهم لما طلبوا المائدة ذكروا في تعليل طلبهم 
أغراضاً فقدموا ذكر الأكل فقالوا: :ريد أن تَأَكُلَ # وأخروا بعد ذلك غرض 
الاطمئنان وزيادة التصديق فقالوا بعد ذلك : :ل وَتَطْمَينَ ملوبسَاوَتعَكمَ أن قد 
صَدَقَعَنَا #» وأمّا عيسى إِنّه. فإنه لما طلب نزول المائدة وعلل طلبه قدم 
الأغراض الدينية وخر غرض الأكل فقال: ب تَكْنٌ لنَاعِيدًا ونا وََائا واي 


عط 


رصم ورج مه 


مَنكَ وأرزقنا #: وترتيب هذه المعاني يعود إلى مراعاة سياق ا حال؛ وهنا «يلوح مراتب 
درجات الأرواح في كون بعضها روحانية وبعضها جسانية» ”"". ويبرز لنا الفرق 
واضحاً جليّاً بين مقامات الأنبياء» ومقامات الأتباع. 

ومن دقيق المناسبة: أن يأتي بلفظ في موضع لفظ آخر؛ لمناسبة تتعلق بالسياق» 
ومن ذلك: وضع المصدر موضع الفعل لتحقيق المبالغة وتوكيد المعنى. كقوله تعالى 


. ١ من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية  محمد الأمين الخضري » ص؟‎ )١( 
.١1١9 7/17 تفسير الرازي:‎ )5( 
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5 4 5 ا سس سج لخو اك وم له اسم ماه 0011 20 
لمحبراعن يوسفف يتاه : 38 ورودَنَهُ ألتى هو ف ينها عن نَفْسِ- وَعَلْقَمتِ الْأبْوبَ 


صد - 


َه 


َلك هت ألك فَالَ مَصَاد هه ِمْوَق أَحْسَنَّمعْواىَإنَهَْابفِْحُ الطلموت #[يوسف: 
يفده 

فعبرٌ يوسف طِيِمَه, بالمصدر 35 مَعَادَ # في موضع الفعل "أعوذ" فهة مَعَاد الله *# 
معيو و الفح« اعوذيتاة ان انما عن" قبا كي ةلك البفرع ”0 
والدعوري "وهو فافع بويناه الاق انول ويه رع ود هزه الفح 
وإنَّا كان التعبير بالمصدر هنا دون الفعل؛ لأن المقام في هذا الموضع مقام إغراء 
عظيم من امرأة العزيز فجاء التعبير بالمصدر للمبالغة في الاستعاذة دالا على ما كان 
فيه من شدة الموقف. ومن هنا كان العدول إلى المصدر ليتفق بها وصف به من مبالغة 
لااتكون لو عير بلفظ الفعل ذاته. 

وقد أشار ابن الأثير إلى علّة التعبير بالمصدر عن الفعل بقوله: «ومن حذف 
الفعل باب يسمى باب إقامة المصدر مقام الفعل» وإنما يفعل ذلك لضرب من 
المبالغة والتوكيد» ). 

ومن بديع هذا العدول دعاء إبراهيم ِِكّه, : #(رَتَ أجلن مقيم الصَّلَوَ وَمِن 
ريق رَبَّا وَتَقكَلْ ذعَآء # [إبراهيم:٠4].‏ فعبر الخليل ليه باسم الفاعل 
«مُقِيمَ ‏ في موضع الفعل " أقيم "» وإنم| كان التعبير باسم الفاعل هنا ؛ أن هذا 
الدعاء جاء بعد رفع الخليل لِِتَهِ, لقواعد البيت وبناته» ثم دعاته لربه أن يجعله آمناً 


.794” وينظر: تفسير السعدي: ص‎ .٠١١/7 معاني القرآن وإعرابه - الزجاج:‎ )١( 
.577/7/5 (؟) تفسير البغوي:‎ 

(5؟) الكشاف: ”579/7 550. 

(5) المثل السائر: 7/ /4. 
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دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 
لتقيم أمته الصلاة كما قال: 9# ربا ليقِيمُوأ ألصَلَوة [إبراهيم :9] وهو دعاء لأمته 
بإقامة الصلاة بصيغة الفعل المضارع؛ ثم كرر الدعاء لنفسه بإقامة الصلاة 
للإشعار بأنه المقتتدى في ذلك وذريته أتباع له وعبّر باسم الفاعل ##مقيم * 
للإشعار بالدوام والاستمرار وتحقيق المبالغة في الطلب. ومن هنا كان العدول عن 


الفعل إلى اسم الفاعل لمناسبة السياق. 
وقد تكون دقة المناسبة في نقل اللفظ عن وظيفته الأصلية دون حذف لمناسبة 
تتعلق بالسياق اللغوي. 


رمح عددد ووو 


ومن بديع هذا التناسب قول زكريا لِلْنَّضِ :6 وَاسْتَعَلَ ارس سَيْبًا # [مريم::] » 
والأصل في ترتيب الكلام العادي "واشتعل شيب الرأس". ثم نقل الفاعل "شيب" 
عن وظيفته الأساسية ونصب على التمييز» وقد علل عبد القاهر الجرجاني هذا 
العدول بإفادة الشمول والاستغراق» إضافة إلى لمعان الشيب في الرأس الذي هو 
أصل المعنى - | سبق ذلك”'2-» والمتأمل في السياق الذي ورد من خلاله الدعاء 
يجد أن زكريا لِِنَهِ, أتى في معرض دعائه بمقدمات يمتنع معها الوصول إلى 
النتيجة التي هي مناط دعائه. فحصول الذرية في العرف والعادة له أسباب 
مخصوصة فلم| تاقت نفسه للذرية مع فقدان تلك الأسباب لم يكن أمامه إلا طلب 
هبة محضة من غير توسط شيء من تلك الأسباب فعمد إلى وصف حاله بأنّه بلغ من 
الكبر عتيًا. والعتيّ: «هو اليُبْسُ وَالْجَسَاوَةٌ في المفاصل والعظام كالعُوْدٍ القاجل»7". 

وإكل كاضيل هذا الماك من ماري انكر ومزافيه إل بد أن وق مالع فاك 
غرو أن الشيب قد سيطر عليه سيطرة تامة حتى استغرق كل رأسه وعم جملته. 


)١(‏ ينظر: ص 2507 7077 من البحث. 
)١(‏ الكشاف: 8/7. وينظر: اللباب في علوم الكتاب: 7/17 .١8‏ 
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ومن هنا جاء الأسلوب القرآني معبراً عن هذا المعنى بنقل الفاعل عن وظيفته 
الأساسية التمبيز بقوله: :إوَاسْتَعَلَ اَلرَأْسٌ سَيْبَا # فيلتقي هذا المعنى الذي يفيده 
السياق مع الخاصة الدلالية التي تفيد العموم والشمول التي أكدّ عليها عبد القاهر 
الجرجاني كى| سبق 

ومن دقيق المناسبة: ما تدلّ عليه صيغة اللفظ من خلال وضعها في سياق معين 
فالتنكير غالباً يعطي الاسم دلالة على الشيوع والعموم, والتعريف غالباً يمنحه 
دلالة على التخصيص والتحديد» وقد جاء ذلك مناسباً للسياق. ففي دعاء الخليل 
لئاه جاء لفظ "البلد' 'منكّراًفي قوله تعالى : 9# وإ ماك نهعم رب أَجَعَلٌ هذا بلدا ءَاِممًا 
ا الْحزَُالَ وَموكتر كأْمِتِعْهُ. ولا مُه أَصْطمِلَ عَذَابٍِ 

و س أَلْمَصِيْرٌ 4 [البقرة:7؟١]‏ . ثم جاء معرّفاً في قوله تعالى : 3 وَإِذْ َال إِتَرَسِيمُ رت 
أحَعَلٌ هلذًا الْبَلْدَ امنا وَأجَشْبن وبق أن تََبْدَ الْأصَكَام 6 [إبراهيم:0]. 

وقد اختلف العلماء في تعليل المغايرة بين اللفظين» فذهب الإسكافي إلى أن 
سبب ذلك يرجع إلى أحد أمرين أولهما: أن يقال الدعاء الأول وقع ولم يكن المكان 
قد جعل بلدا فكأنّه قال: اجعل هذا الوادي بلداً آمناء ثم قال بعد ذلك: :9 تَيآَِ 
أسَكنتُ من دويق بوَادٍ عير ذى ذَرْعٍ 6 [إبراهيم:77]. وأمّا الدعاء الثاني فقد جاء وقد 
جعل بلداً فكأنه قال: اجعل هذا المكان الذي صيرته كما أردت ذا أمن على من آوى 
إليه فعرف حين عرف بالبلدية» ونكر حيث كان مكاناً من الأمكنة غير مشهور 
بالتمييز عنها بخصوصية العارة والسكنى. 

وأمّا الأمر الثاني : فهو أن تكون الدعوتان وقعتا بعد ما صار المكان بلداً وإِنّما 
طلب من الله أن يجعله آمناء والقاتل يقول: اجعل ولدك هذا أديباء وهو ليس يأمره 
بأن عله ولداء لآن ذلاف لبن النهنوات) بافيه داديه تكانةقال: اجعله يله 
الصنعة. فذكر الوصف وأتبعه الصفة فكذلك قوله: :رت أَجَعَلٌ هنذًا الْبَلدَ * 
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[إبراهيم :"] » وتكون الدعوة واحدة قد أخبر الله عنها في موضعين0" . 

واختار ابن الزبير رأياً غتلفاً عا سبقه فهو يرى أن اسم الإشارة الذي هو 
دا # في سورة البقرة لم يقصد بتعيينه اكتفاءً بالواقع قبله من قوله تعالى: 3# وَإِدٌ 
جَعََنا لبت متَابَةٌ َس وَأمَنَا 6 [البقرة:1] وتعريف البيت حاصل منه تعريف البلد 
فورد اسم الإشارة غير مفتقر إلى التابع المبيّن حسنه في أسماء الإشارة اكتفاء با 
تقدّمه مما يحصل منه مقصود البيان فاتتصب :«ِإبَكدَا ‏ مفعولاً ثانياء و ايا #6 نعتاً 
لهء واسم الإشارة مفعولاً أول غير محتاج إلى تابع لقيام ما يقوم مقامه. ولو تعرّف 
لفظ مِإْبَدَا ‏ بالألف واللام» وجرى على اسم الإشارة لم يكن ليحرز بياناً زائداً» بل 
كان يكون كالتكرار فورود الكلام على ما هو عليه أحرز للإيجار وأبلغ في المقصود. 
وآية إبراهيم لم يتقدم فيها ما يقوم لاسم الإشارة مقام التابع المعرّف بجنس ما يشار 
إليه» فلم يكن بدَّ من إجراء البلد عليه تابعاً بالألف واللام على المعهود الجاري في 
ادا الاشاردن سين حصن لاد الو 

وضفدما تمعن النظر فى السزاق فيضك أن هذه عار اريف مدر دب تنا ته 
السياق؛ فدعاء الخليل لِيَِهِ في البقرة جاء في سياق معانٍ تدل على العموم 
والشيوع؛ إذ يخبر سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم أنه جعله إماماً للناس كافة, وأنّه 
جعل البيت مثابة للناس وأمناً لهم. ثم أخبر سبحانه أنه يرزق فيه جميع الناس من 
آمن منهم ومن كفرء فقال معقباً على دعاء إبراهيم يم الخليل: 38 وَإِدْ َال بوم رَبَ أجَعَلٌ 


كنذا بلدا امنا وأرْرْقُ ل ون ألمت مَنْءَامن نوم باه وأنيؤالأحز َال وم كت تأمتعة. كيالا َم 
أَصْطْرمةإِلَ عَذَابٍِ 00 ألْمَصِيْرٌ 6*[البقرة:7؟1]. 


.١5 ينظر : درة التنزيل - الإسكافي ص‎ )١( 
.770-11 5 /١ ينظر : ملاك التأويل:‎ )( 
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فناسب هذا التعميم أن يأتي بلفظ مِإبَكدَا 6* في صورة التنكير؛ ليتفق با يدل عليه 
من تعميم وشيوع يتناسب ودلالة السياق. 

ما السياق في سورة إبراهيم فلم يكن فيه تعميم بل قام على التخصيص إذ 
يدعو فيه الخليل َيِه ربّه أن يأوي بعض الناس إلى بيته المحرم لتكون ذريته في 


سس له 
041 


جوارهم وأن يرزقهم رزقاً من لدنه ى! قال: جا رَبَآ ِف أسَكنثُ من دُرَسَّقٍ بوَادٍ عير ذى 
َع عند بيك لحر اموأ آلصَلوة مَل أده َس الاين تموعة الوم وَرذفَهُم 
من ارات لعَلهم مفكون [إبراهيم:/3"]. 

فقال: م« أَقْئِدَهٌ َس ألَّايس # ولم يقل: أفئدة الناسء داعياً أن يرزقهم الله من 
الثمرات» فكان الدعاء خاصّاً بأهله وذريته ومن يسكنون معهم فناسب تعريف 
البلد لتدل غل هذا التخصيصن والععرين7”. 

وقد اقترب البقاعي له من وجه هذه المناسبة عندما أشار إلى ما في سياق دعاء 
الخليل في سورة البقرة من تعميم وشيوع بخلاف ما جاء في سورة إبراهيه”". 

المبحث الثالث : أسرار التشابه والتنوع في دعاء الأنبياء 

في هذا الملبحث سأتناول - إن شاء الله- دعوات الأنبياء المتشابهة التي تكررت 
في القرآن الكريم وألفاظها متقاربة إلى حدٌ كبير» ولكن وقع في بعضها زيادة ألفاظ 
أو تقديم وتأخير أو إبدال كلمة مكان كلمة ما يوجب اختلافا بين الدعوات التي 
تكررت مع توجيه ذلك بلاغياً. 

والمتشابه اللفظي ني القرآن الكريم من الموضوعات التي شغلت عدداً كبيراً من 
علماء التفسير والبيان فعكفوا على تدبر مافي القرآن» من ذلكء. وبيان موجبات 


. 11/7117 ينظر: المناسبة في القرآن دراسة لغوية أسلوبية  مصطفى شعبان» ص‎ )١( 
.741/١ ينظر: نظم الدرر‎ )١( 


ا" 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
اختلاف التمير ينها وترحة منناتتها ذا فل عقر مطاعو) الحدية الدين راذا 
في المتشابه اللفظي في القرآن تكراراً يناني بلاغة القرآن ويناقض إعجازه. 

وتتفق تعريفات البلاغيين على أن المتشابه اللفظى من آبات القرآن هو: أن 
يتكرر مجيء الآيات القرآنية في ألفاظ متشابهة وصوراً متعددة وفواصل مختلفة مع 
لخاد الع لد ل 1 

ومن أمثلة ذلك ما جاء في سياق دعاء نوح ينه على قومه وطلب النصر.ة من 
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حو 


مَعْلُوبُ فصر [القمر: 1٠١‏ 
وقولية تفبال: 3 وَدَالَ نوع رت لا در عل الْأرضٍ من الْككفرينَ ديّارَا #[نوح:7؟]. فهذه 


الدعوات تتشابه في كثير من أجزاء النظم» وقد وقع فيها إبدال وتغير. ففي "سورة 
الموامتون" جاء الدعاء بلفظ ربصف يما كَدَوْنِ #المؤمنون:7؟] »وهو 


كَنَوْنِ © [المؤمنون:7؟] » وقوله تعالى: 0 فَدَكَا ريه أَنْ 


متناسب مع موقف قومه الوارد في السورة ذاتها حيث لم يسبق تصريح من قومه 
بإهانته أو التضييق عليه أو إيذائه» وغاية ما ورد من مجاببته قوطم: «إ فََرِيَصوأيو 
حَقَّحِينِ # [المؤمنون:10]. وهذا اقتضى أن يقتصر على طلب النصرة من ربّه دون 
الدعاء عليهم بالحلاك أو العذاب ونحو ذلك.وفي سورة القمر جاء الدعاء بلفظ 

َدحَا َي أَنْ مَعَُوبُ نير 6 [القمر:١٠]»‏ وني هذا الدّعاء جاء طلب النصرة من 
ربه والغلبة مع الانتقام وهذا مستفاد من قوله: فهر 4 أي بمعنى: انتقه”" . 

وزيادة بعض الحروف في لفظ ٍٍتَنوِرَ > يقابلها زيادة في المعنى» كما أنَّ التعبير 
أنه نا مَمُْوبُ # وصف لضعفه ومدعاة لطلب النصرة وسرعة الانتقام. 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن: »١55 /١‏ ومعترك الأقران للسيوطي: /١‏ 865» وإغاثة اللهفان في ضبط 
متشابهات القرآن للوارقي: ص 77 . ومن بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم لمحمد علي الصامل: ص ١7‏ . 


ا" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 


وهذه الألفاظ جاءت متوافقة مع موقفهم الذي جاء في سورة القمر حيث 
جابهوه بالعناد ووصموه بالجنون وزجروه وعنفوه كى) قال تعالى واصفاً حال قومه: 
:9 مَكدَوا بدا وَلُو حون وَْدْجِرَ 6 [القمر:9]. وأمّا دعاء نوح طِيِنَهِ, الوارد في سورة 
نوح فهو أعنف دعواته وأشدها؛ إذ طلب من ربه تعالى أن ينزل عليهم المملاك 
والعذاب بعد أن اجتهد في دعوتهم وبذل لهم جميع الوسائل فما زادهم ذلك إلا 
عناداً وكفراً وجعلهم يتواصون بالعكوف على أصنامهم كل ذلك جعله يدعو 
عليهم دعاءً يتوافق وموقفهم الوارد في صدر السورة وجاء مناسباً لسياق الآيات. 

وهكذا نلمس سرٌ التباين والاختلاف في دعاء نوح سه في المواضع الثلاثة من 
فقصته. 


وقد تشابه دعاء نوح لِيِنَه, بقوله: ولا اللا صَكَلَا #[نوح:14] مع 


هسه 


ان 


دعائه في آخر السورة مِإوَلَائر طن ِلَانبَُ [نوح:8؟1]» مع اختلاف الفاصلة 
بين الدعاءين» وقد جاء الدعاء في الآيتين مناسباً لموضعه وسياقه. 

وعند النظر إلى نظم الآية الأولى نجد أنها جاءت بزيادة الضلال الذي هو 
العدول عن الطريق المستقيم وعدم الهداية» وذلك أنَّ نوحاً ليه بذل كلّ مافي 
وسعه في سبيل دعوتبم» فلم يزدهم ذلك إلا عدولا عن الطريق ونكوساً عن 
الهداية» ثم دعا عليهم أن يزيدهم الله ضلالاً بسبب ضلاههم وإضلاههم بعد أن 
أمروا أتباعهم بالتمسك بعبادة الأصنام وأضلوا الناس عن الداية؛ لما قالوا: :لا 
دون تكد ولا عدون وذ وَلَاسْوَاًا #» وأخهم قد :9 أصَلْوا كيرا #» فناسب الدعاء ول 

وأمّا الدعاء ولا ترد الطَمِنَ لاب » فإِنْ معناه زدهم هلاكاً على هلاك وعذاباً 
فوق عذاب بعد أن دعا عليهم بالحلاك بقوله: 3# لا مدر عَلَ الْأرَضٍ ين الكفرنَ دَيَارَا *. 

وهذا هو سر التنوع في الدعاء عليهمء وهو خلاصة ما أجاب به ابن الزبير 


نيف 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
الغرناطي إذ قال: «لسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما دعا به نوح لِيِنَهِ. على 
قومه في الموضعين؟. والجواب عن ذلك أن نوحاً ميته لما ذكر أولاً في إخبار الله 
سبحانه- عن عصيان قومه له. وقوطم: 2( لَاتْدنَإلهتكدٌ * أي لا تتركوها: :ولا 
دود ولاسْوًَا # إلى قوله: :( وَمَدَأصَلُوا كرا * أردف هذا با يناسبه من الدعاء في 
زيادة ضلاههم ولم يدع هنا ببلاكهم. وأمّا الآبة الثانية فقد تقدمها دعاؤه طِلِنَهم 
ببلاكهم وأخذهم في قوله: :رب لَادَرٌ عل الْأرْضِ من الْكفرنَ دَياءَا # فأتبع ذلك بم| 
يناسبه تعالى : 9و رابا 4 أي هلاكا»''". 

ومن متشابه دعاء الأنبياء ما جاء على لسان أيوب طِيِنَهِ, حيث ورد دعاؤه في 


1 


ع 


سورتين هما (الأنبياء» و(ص) ووقع بين الدعاءين فروق بإبدال لفظة مكان أخرى. 


03 


ففي سورة الأنبياء جاء إخبار الله تعالى عنه بقوله: 2 وَأوس إد تاد ريه أي 
مس نالصي وَنتَ أكمْ التّحِيت 02 فَاسْتَجبْنَا له فَكتَفَنَامَايومصِن ضر © [الأنبياء: 
*الم-ة 8 ]. 

وفي سورة (ص) أخبر عنه - سبحانه- بقوله: 32 وَأَذَمرَصدَا وب إذْ تاد ريه أن 
مسن َألشَّمِطنُ مضب وَعَذَّابٍ #[ص:١4].‏ 

والمتأمّل في هذين الدعائين يلحظ التشابه بينهما مع ورود بعض الاختلاف في 
الدعاء؛ ومن ذلك اختلاف نداء أيوب َه في نسبة المس الذي أصابه إلى فاعله؛ 
ففي سورة الأنبياء :أي سَسَّنَالضُتٌ #. وفي (ص): :أن مس ليطن #6. وني كلا 
التعبيرين حسن أدب مع الله تبارك وتعالى حيث لم ينسب الضرٌ إلى ربه مع أن الله هو 
فاعل ما أصابه؛ ومردّ ذلك الاختلاف في كل موضع إلى سياق الآيات من السورة» 


ففي سورة الأنبياء كان الإخبار عن أصابه من ابتلاء مسوقاً على سبيل الإيجاز 


.11١7 ملاك التأويل : ؟/‎ )١( 


كا" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 
والاختصار. 

وسورة الأنبياء جاءت مبينة على الحرص على إيراد موضع النعمة من الله تعالى على 
أنبيائه بنصرتهم وإغداق ال رحمة عليهم بعد استعانتهم به ودعائهم له عندما يصيبهم 
البلاء” )؛ ولهذا جاءت دعوة أيوب لَه في الأنبياء بعدم الإفصاح عن أصابه من 
البلاء وذكره مجهلاً من دون تصريح فقال: 9 مس نالصي # أي مطلق الضرٌ. 

وأمّا في (ص». فقد أسند المس إلى الشيطان وذلك؛ لأنْ السورة بكاملها جاءت في 
بيان صبر الأنبياء على ما يصيبهم من فتن» وبيان أنهم توابون أوٌابون لريهو7”. 

فكان ذلك مدعاة لشيء من بيان ما أصاب أيوب ينه من البلاء والامتحان» 
وتصوير بلائه ونسبة ما أصابه إلى الشيطان أليق والصبر على أذى الشيطان أعلى من 
الصبر على اضر - بالضمّ- الذي هو الضررر في النفس من مرض أو هزال””". والله 
سبحانه وتعالى أعلم بذلك. 

وفي سياق الحديث عن دعاء زكريا ميته أن يببه ولداً جاء قوله تعالى: :متاك 
ا ل 0 َع الدعَلَو *[آل عمران : 88]. 
وجاء قوله تعالى : #[ ؤَعْرسَمَتِرَيْكَ عَبْدَم رك ريا( )إذ نادى وَيددَآءٌ خَفِيكَا (/5) فَالَ 
رَبِقْ وَعَنَّ ألْعْظمُ مق وَأسْبَعَلَ ارس سَيْباوَلَمْ كن بد عايلكت رت سينا © [مريي: 4-7 ]. 

وجاء قوله تعالى : «! وَرك رياد تاد رَيَهُ رب لاسَدَرَفِ سردا نت حَيْرٌ 
لْورِئيت 6* [الأنبياء: 8]. 

والمتأمٌل فى سياق هذه الآيات يجد أنها اتفقت في موضوعها وجاءت بألفاظ 


متشابهة مع اختلاف في النظم بإبدال لفظة مكان أخرى واختلاف فواصل الآيات. 


.1١ 5 /6 ينظر: نظم الدرر:‎ )١( 
.857 ينظر: درة التنزيل : /151» وملاك التأويل : ؟/‎ )١( 
لسان العرب » 585/5» مادة (ضرر).‎ )7( 


خلا 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 

ومن تلك الفروق جاء التعبير بطلب الولد في آل عمران بلفظ «ادْرَيَه ملب 4: 
وفي سورة مريم جاء بلفظ وِإوَلِئًا #. وفي الأنبياء بلفظ :إلا سَدَرَفِ مَسرْدًا *# فقد 
قيل: إنه لما كان السابق على القصة في آل عمران ناطقاً بالذرية الطيبة في قوله: 
ريه بها من ب #[آل عمران: 4 *] وما كان من مشاهدة زكريا لاصطفاء الله 
لآل عمران كان من المناسب أن يدغو بقوله : تارب هب ين لَدنك دَرَيهطِيَبَةٌ # 

ولماكان طلب الولد في سورة مريم معللاً بقوله : 8( وَإِقْ خِفْتُ اموي من 
وَرَدى #6 [مريم: 5] أي: خفت فعل الموالي وهو تبديلهم وسوء خلافتهم من 
ورائي. كان من المناسب أن يدعو بعد ذلك بقوله: م فَهبَلِ ين لَدنك وكا( 
ويرِثمنَ ءال يَعْقُوبَ #[مريم: ه-1] ليطلب وليَّاً يخلفه في وراثة الدّين 

وفي الأنبياء جاء قوله تعالى على لسان زكريا: 32 وَرَكرِبًا د 


عه سا سر صرد 


حَدَرْفِ فَرْوًا وأنت حير ألْورِئيت 6 [الأنبياء :]4 وذلك بعد أن تضهتت السودرة 
الكثير من قصص الأنبياء الذين أيدهم الله بذريتهم» ففي قصة إبراهيم جاء قوله: 
0 ووعبالم إسكق يقب كفة 4 [الأنبياء: 77]. 
وفي قصة داود جاء ذكره مع ابنه سليمان» مما يدل على السورة جاءت مبينة منة 

الله تعالى بتأيبد الأنبياء بأبنائهم مما اقتضى التعبير في قصة زكريًا بقوله: ««لَاسَدَرَفٍ 
هَرْوًا 4ه ال اولي ا : 3 فاسيجبا له. ووهبحا لَه 
بحو يحت 4 [الأنبياء: .]9٠‏ 000 

وقد قير هك انه القراة اق وعد الام يز اك اكز تسا ف ماخرة ارد 
لسياقها الواردة فيهاء با لها من دقيق المعاني وخفي الإشارات. 


)١(‏ ينظر: متشابه النظم في قصص الأنبياء مقارنة وتحليل » عبد الغني الراجحي صء؛ 4١‏ رسالة دكتوراه» رقم 
7 جامعة الأزهرء كلية أصول الدين » القاهرة . 


ايض 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 


وقد اقتضى تنوع أدعية الأنبياء في القرآن تنوع الأسلوب تبعاً لاقتضاء مقام 
الخطابء كم] جاء هذا التنوع زاخراً بجماليات النظم والبيان» وهو وارد على ما 
يقتضيه المقام دون تناقض أو اضطراب. 


لض 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 
الخائمة 
تناولت في الفصول السابقة تحليل دعوات الأنبياء الواردة في القرآن تحليلاً 
بالغراء تعن انض كنك الدهواك مو ابرارها البياتية: نوها نهنا ف 
تشابه وتنوع وتناسب. 
وقد بدأت الحديث بتمهيد تناولت فيه مفهوم الدعاء» واستعمالاته اللغوية 
وأنواعه» إضافة إلى مكانة دعاء الأنبياء الوارد في القرآن الكريم »واتبعت ذلك 
بالفصل الأول وفيه تناولت مقاصد دعاء الأنبياء» ثم جاء الفصل الثاني وفيه 
تناولت الخصائص البلاغية لهذه الدعوات. 
وبعد هذه المسيرة أرصد بعض الحقائق والنتائج التالية: 
-دعاء الأنبياء في القرآن الكريم متميز في بنائه المحكم وصياغته الدقيقة 
وهي تمثل السمات العامة لأسلوب القرآن الكريم. 
تمتك دعواك الأتبياة تطالك سامية ومقاصد عالية مين خيرئ الدنيا 
والآخرة. 
- جاءت دعوات الأنبياء تنبع عن قدر كبير من المشاعر النفسية» كالرجاء 
والخنوف والرغبة والرهبة والتعظيم والإجلال والخضوع لله تعالى. 
- اتسمت دعوات الأنبياء بالوضوح والجمال» كما اتسمت بالخصائص 
التصويرية من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية. 
- المتأمل في دعواتهم يلحظ إيثار لفظ (الرب»؛ لما في ذلك من استشعار 
معاني التربية والإنعام والتفضل عل المربوب. 
- من خصائص الألفاظ في دعائهم الدقة في الاختيار» ووضع المفردة في 


58 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 59١‏ اه) 
-من خصائص التعبير في دعواتهم تنوع أساليبهم بين الإنشاء والخبر 
والمزاوجة بين اختيار الجمل الاسمية والفعلية والربط بين تراكيبهم. 
وفي الختام أوجه أنظار الباحثين إلى أهمية الدراسات البلاغية التطبيقية للقرآن 
الكريم» ففي ذلك علم غزير وذخائر بيانية عالية» وسيظل القرآن الكريم كتابا 


معجزاً لا تنفذ عجائبه ولا تنتهي أسراره. 
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دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 


قائمة المصادر والمراجع 
- الإتقان في علوم القرآن ‏ جلال الدين السيوطي . مطبعة الحلبي القاهرة عام 1786 ه 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. المعروف بتفسير أبي السعود, لأبي السعود؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 
- الأصول في النحو لابن السراجء تحقيق : د.عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت. ط"/ 


ام. 
- أضواء البيان ‏ محمد الأمين الشنقيطي » تحقيق نخبة من أهل العلم . عالم الكتب مكة المكرمة» عام 
5ه 


- إعراب القرآن للنحاس » تحقيق د. زهير غازي زاهد, عالم الكتب» 5٠9‏ ١ه-‏ 1188م بيروت. 
- إعراب القرآن وبيانه» لمحبي الدين درويشء دار الإرشاد للشئون الجامعية» دار ابن كثير» بيروت. 
06 اه. 

- إغاثة اللهفان في ضبط متشابمات القرآن للوارقيء مكتبة الحياة الإسكندرية. 

- أنوار الربيع في أنواع البديع» لصدر الدين بن معصوم , تحقيق شاكر هادي , عام ١178/4‏ ه 

- الإيضاح في علوم البلاغة, للخطيب القزويني. دار إحياء العلوم» بيروت» ط4/ /199م. 

- البحر المديد. لابن عجيبة» دار الكتب العلمية» بيروت. ط 3 7٠١7‏ م- 1177 ه. 

- بدائع الفوائد, لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرين» مكتبة 
نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» ١5151١‏ -19945م. 

- البداية والنهاية» لابن كثير » تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي» هجر للطباعة والنشرهء الجيزة» 
ط١/1511ه-1948م.‏ 

- البرهان في علوم القرآن. لبدر الدين الزركشي. » تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي» ط١/ ١11/5‏ ه- 19010م. 

- البلاغة العربية» عبد الرحمن حبنكة الميداني» دمشقء دار القلم» ط١.‏ 

- بيان إعجاز القرآن ‏ أبو سليمان الخطابي » تحقيق محمد خلف الله » دار المعارف القاهرة ط؟ عام 
ااه 

- التحرير والتنويرء لابن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع» ط/ تونس ١9191‏ م. 

- تفسير البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي» تحقيق : الشيخ عادل أحمد وآخرين » دار الكتب العلمية 
- لبنان/ بيروت» ط١ء‏ - ١577‏ ه-١١٠1م.‏ 


ديل 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 


- تفسير القرآن الحكيم المعروف بتفسير المنار لمحمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة العامة 
للكتاب» ٠1994م.‏ 

- تفسير القرآن الكرم, لابن القيم دار مكتبة الهلال» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

- تفسير اللباب في علوم الكتاب. لابن عادل الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ١519/١‏ ه -19194/8م. 

- تفسير روح البيان. لإسماعيل حقي الحنفي» دار إحياء التراث العربى. 

- تلخيص البيان في مجاز القرآن- الشريف الرضي؛ ط١‏ عام ١9185‏ م 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المعروف بتفسير السعدي» تحقيق: عبدال رحمن بن معلا 
اللويحق» مؤسسة الرسالة ط١/‏ ١57١ه-‏ ١٠٠18م.‏ 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) لأبي عيسى الترمذيء تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون» مع 
تصحيحات الألباني» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- الجامع لأحكام القرآن. المشهور بتفسير القرطبي - القرطبي . تحقيق: هشام سمير البخاريء دار 
عالم الكتبء الرياضء المملكة العربية السعودية» 5477١ه-‏ 17١٠5م.‏ 

- الجنى الدائئ في حروف المعاب - للمرادي 

- حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي ‏ شهاب الدين الخفاجي » دار صادر بيروت . 

- خصائص التراكيب -دراسة تحليلية لمسائل علم المعابي- محمد أبو موسىء مكتبة وهبة» القاهرة» 
طى 0 5ةاه. 

- خصائص التعبير القرآبيء عبد العظيم المطعني» دار وهبة» القاهرة» ط١‏ . 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي تحقيق: د. أحمد محمد الخراط» دار القلمء 
دمشق» ط١/15057ه-1985م.‏ 

- دلائل الإعجاز. عبد القاهر الجرجانيء تحقيق : د. محمد التنجيء دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط١/ة1914م.‏ 

- دلالات التراكيب, . محمد محمد أبو موسى », مكتبة وهبة القاهرة ط؟ عام ١50/8‏ ه 

- روح المعاي المعروف بتفسير الألومبي -شهاب الدين الألوميءدار إحياء التراث بيروت . 

- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزيء المكتب الإسلامي - بيروت» ط”. 5 ٠5١ه.‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد, لابن القيم » مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» 
الكويت. ط/ا”. 5165 ١ه/‏ 1995م. 


بنكلا 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء اللله السلمي 
- الزاهر فى معابئ كلمات الناس, لأبي بكر الأنباري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١5177/1١1ها-‏ 
5م. 

- سنن النسائي الكبرى. للنسائي, تحقيق: : د.عبد الغفار سليان البنداري» دار الكتب العلمية - 
بيروت. 21١‏ ١51١اه‏ 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لابن عقيل 

- شعب الإبان للبيهقيء تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية- بيروت» ط١»‏ 
٠ه‏ 

- الصحاح ‏ الجوهري » تحقيق أحمد عبدالغفور عطار» ط؟ عام 11494 ه 

- الصناعتين الكتابة والشعر. لأبي هلال العسكريء تحقيق: علي محمد البجاوي, ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» 5٠05‏ ١1ه-1987١م.‏ بيروت. 

- الفتاوى الكبرى لابن تيمية » تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» ط١/‏ 54508١ه‏ -/1941م. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. للشوكاني » تحقيق سعيد محمد 
اللحام؛ دار الفكرء 517/١‏ 1ه-1997م. 

- الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية,- لمحمد بن علآن المكي. دار الفكر» ط /119 ه- 
1ام. 

- الفروق اللغوية, لأبي هلال العسكري » تحقيق لجحنة التراث العربي » بيروت ط/ 0 عام 557١ه‏ 
- الفوائد لابن القيم» دار الكتب العلمية - بيروت» ط"/ 1797 - 1917م . 

- في ظلال القرآن ‏ سيد قطب ء دار الشروق » القاهرة ط/١‏ عام ١5١17‏ ه 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ للزتحشرري, تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي.إحياء التراث العربي» بيروت. 

- لسان العرب لابن منظور»ء؛ ط١/‏ دار صادر - بيروت. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. لضياء الدين ابن الأثير» تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد, المكتبة العصرية» بيروت » 1990 م. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الأندلسي., تحقيق : عبد السلام عبد الشافي 
محمدء دار الكتب العلمية» لبنان» 2١‏ 1517ه- 1997م. 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار 


لا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد العاشر (ذو الحجة 57١‏ ١اه)‏ 


الكتاب العربي - بيروت» ط”/ ه11797 1910/7 م. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل - تفسير النسفي, لأبي البركات النسفي» تحقيق مروان الشعار» دار 
النفائسء بيروت 0١١٠5ه_‏ 

- المطول على التلخيص ‏ سعد الدين التفتازاني » بدون بيانات . 

- المعابي في ضوء أساليب القرآن, عبد الفتاح لاشين »المكتبة الأميرية ط؛ عام ١9/17‏ م 

- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. للشيخ عبد الرحيم العبابي» تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد» عالم الكتب» /1151ه 14417م. بيروت. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريسب. لابن هشام » تحقيق : د.مازن المبارك ومحمد علي حمد الله 
ط”/ دار الفكر» بيروت. 

- مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير. للفخر الرازي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/‏ 
0ه ١٠16م‏ 

- ملاك التأويل ‏ ابن الزبير الغرناطي» تحقيق سعيد الفلاح » دار الغرب الإسلامي ط ١‏ عام “19/17م 
- من أسرار التعبير في القرآن (حرووف القرآن). عبد الفتاح لاشين» مكتبة عكاظ» جدة عام 
اه ط١.‏ 

- من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة, محمد الخضري » عام ١5١54‏ ه 

- من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم, د. محمد علي الصاملء دار إشبيلياء الرياض عام 
اه 

- المناسبة في القرآن دراسة لغوية أسلوبية ‏ مصطفى شعبان» الاسكندرية عام ١571/‏ ه 

- النحو الوافي. لعباس حسنء ط »٠دار‏ المعارف » القاهرة . 

- النداء في اللغة والقرآن. أحمد محمد فارسء دار الفكرء بيروت . 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - البقاعي» تحقيق : عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب 
العلمية - بيروت - 5١6‏ ١ه‏ 19165١م.‏ 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. للسيوطيء تحقيق عبد الحميد هنداويء المكتبة التوفيقية» 
بحصر: 


هم" 


دعاء الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة بلاغية تحليلية د.عبد الرحمن بن رجاء الله السلمى 


فهرس المحتويات 

الموضوع الصفحة 
الملخص 0002010000000 ا 0 
المقدمة ا 0 
التعمهيد 000 ز ز ز زذ د 0101525 ا 0 
مفهوم الدعاء واستعمالاته اللغوية وأنواعه 95ببب0 0 00 0 
منزلة دعاء الأنبياء في القرآن الكريم 8 0 
الفصل الأول: مقاصد دعاء الأنبياء ع 
المبحث الأول: ما يتعلق بأقوامهم وأتمهم 000 ا 0 
المطلب الأول: الدعاء لأقوامهم وأتمهم بالحداية والخير 0 ل 
المطلب الثاني: الدعاء على أقوامهم بالحلاك والعذاب ا 00 ررض 
المبحث الثاني: ما يتعلق بأنفسهم وأهليهم 00 0 ل 
المطلب الأول : ما يتعلق بالنفس 0000000 ا 0 
المطلب الثاني : ما يتعلق بالأهل 0 0 0 0 0 0 0 00 0 
الفصل الثابئ: الخصائص البلاغية لدعاء الأنبياء م 
المبحث الأول : بناء لغة دعاء الأنبياء د31 ا ا 
المبحث الثاني: بلاغة التناسب في دعاء الأنبياء مه 
المبحث الثالث: أسرار التشابه والتنوع في دعاء الأنبياء 0 1 
الخائمة ل اام ل اناق ل ةا ا و كفا 
قائمة المصادر والمراجع 0 1 1 ا 0 


مين 


